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وائل قنديل

أحد أسوأ المداخل التي يستخدمها 
خصوم ثورة يناير/ كانون الثاني 
2011 لتشويهها والنيل منها هو 

اجترار رواية أن المؤسسة العسكرية 
حرّكتها، أو أسهمت في تحريكها 

للتخلص من حسني مبارك.
رواية الانقلاب الأبيض على مبارك 
مصنوعة بالكامل في ورش السرد 

العسكرية، فهي من ناحية توفر 
لهم حصة هائلة في ماضٍ جميل، 

بل هو الأجمل في تاريخ المصريين، 
ومن ناحية أخرى تتيح لهم 

إعطاب حلم التغيير في المستقبل، 
بتكريس فرضية عجز الشعب عن 

صناعة التغيير من دون موافقة 
ودعم الجيش. لا يقل سوءاً عن ذلك 

التعاطي مع ثورة يناير باعتبارها 
ذكرى تنتمي لماضٍ يخص لحظة 

زمنية انتهت ولا يصلح للاستعادة 
أو التكرار في المستقبل، وهذا أيضاً 

شكل من أشكال محاولة إلحاق 
الهزيمة بالذاكرة الجمعية، وقطع 
خطوط الاتصال بين مستقبلها 

الذي تحلم به، ومعادلاتها الوطنية 
والقيمية التي أدت إلى نتائج مبهرة، 

جرى الانقضاض عليها سريعاً، ولا 
تزال تتلقى الضربات لمحوها من 

العقل الجمعي للجماهير.
فيما خص حكاية الانقلاب الأبيض 

المزعوم يدهشك أن بعض من 
يرددونها من المفترض أنهم ينتمون 

بدرجات متفاوتة إلى يناير، الحلم 
والفكرة والكيمياء التي لا تموت 

بانتهاء الحدث أو توقفه إجبارياً، 
والأكثر إثارة للدهشة أن يذهب 

بعضهم إلى أنه ثمة حاجة ماسة 
لاختراع كيمياء جديدة ومعادلات 
مستحدثة لصناعة مشروع جديد 

للتغيير يشمل روافد جديدة، مغايرة 
لتركيبة عام 2011.

شواهد عديدة وشهادات كثيرة 
تدحض سردية الانقلاب الأبيض 

تماماً، تلك السردية المصطنعة التي 
كانت أحد العناصر الرئيسة في 

التجهيز للانقلاب الأحمر الدموي 
الصريح في صيف 2013 على 

الرئيس المنتخب، بأمر ثورة يناير، 
الدكتور محمد مرسي، وذلك بغية 

إبطال حجة منطقية سليمة ودامغة 
تقول إن المستهدف هو اقتلاع فكرة 

قدرة الشعب على إحداث التغيير 
الديمقراطي من رأس الجماهير، 
والإذعان لمنطق جديد يقول إن 

الجيش هو صاحب السلطة، مانحها 
ومانعها. هذه الرواية العسكرية 

ليست صحيحة على أي وجه من 
الوجوه، ويمكنك الرجوع إلى مذكرات 
باراك أوباما، في الجزء الذي يتناول 

الربيع العربي والثورة المصرية، 
والذي يؤكد فيه أن جميع الأطراف 

تفاجأت بانتفاضة الشعب المصري، 
من الإدارة الأميركية إلى البنتاغون 

إلى المؤسسة العسكرية المصرية، 
خِذوا بهذا 

ُ
إلى مبارك نفسه، كلهم أ

التحرك الجماهيري الهادر.
دعني أعيد عليك نشر مقطع بالغ 

القطعية والدلالة في مذكرات أوباما، 
حيث يقول نصاً:

»كنت واقعياً في تفكيري حين 
افترضت أنني سأمضي ما تبقى 

لي من زمن في البيت الأبيض 
وأنا أتعامل مع مبارك )رئيساً 

لمصر( لولا عناد ومثابرة الشباب 
)الغاضب( في ميدان التحرير. كنت 

سأواصل التعامل معه كرئيس 
– برغم كل ما يمثله – تماماً 

مثلما واصلت في التعاطي مع 
باقي المنظومة الكبرى »الفاسدة 

والسلطوية المتعفنة« - كما وصفها 
مستشاري بن )رودس( - والتي 

تهيمن على مقدرات الحياة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«.

الاستمرار في مضغ الرواية 
العسكرية عن الانقلاب الأبيض، أي 
من داخل النظام، بوصفه الوسيلة 
الوحيدة للتغيير هو قطع للطريق 

على أية محاولة من الشعب للحصول 
على حقوقه، كما أنه في الوقت ذاته 

لا يصلح لتأسيس تيار جديد مبني 
على معادلات مختلفة عن معادلة 

يناير، وقد شهدت السنوات الفائتة 
محاولات مختلفة في هذا المضمار 
باءت كلها بالفشل. لن أقول لك كل 

سنة وأنت طيب لمناسبة ذكرى يناير، 
بل دعني أقول لك إن الأفكار العظيمة 

لا تموت، وتبقى صالحة لصناعة 
مستقبل محترم.

لن أقول ذكرى 
ثورة يناير

مرور
الكرام

طـــهـــران  بــــن  والــتــصــعــيــد  الـــتـــوتـــر  ازداد 
ــيـــرة  ــــاق الأخـ والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة بـــعـــد إطــ
حزمة جديدة من العقوبات على طهران، 
مــمــا دفـــع طـــهـــران لــلــرد عــلــيــهــا مـــن خــال 
ــا عــــن قــائــمــة  ــبـ ــريـ ــد »بــــــالإعــــــان قـ ــهّـ ــعـ ــتـ الـ
الجديدة على منتهكي حقوق  العقوبات 
الإنــســان ومــروّجــي الإرهـــاب فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي وبــريــطــانــيــا«، وفــــق مـــا أشـــار 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، 

ناصر كنعاني، في بيان أمس الثاثاء. 
 »إجـــراء الاتحاد 

ّ
أن إلــى  وأشـــار كنعاني 

ــنــــظــــام الـــبـــريـــطـــانـــي يـــدل  الأوروبــــــــــي والــ
لواقع  صحيح  إدراك  عن  عجزهما  على 
إيران وارتباكهما تجاه قوة الجمهورية 
 
ّ
الإســـامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة«. وشــــدد عــلــى أن

طهران »تحتفظ بحقها في الرد المتبادل 
على مثل هذه السياسات الفاشلة«.

الــعــقــوبــات  »فــــــرض   
ّ
أن كــنــعــانــي  ورأى 

عــلــى نـــواب مجلس الـــشـــورى الإســامــي 
والمـــســـؤولـــن الــقــضــائــيــن والــعــســكــريــن 
والــثــقــافــيــن فــي الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
ــا وبــريــطــانــيــا،  الإيــرانــيــة مــن قــبــل أوروبـــ
يدل على عجزهم وإحباطهم وغضبهم 
الهزيمة المخزية الأخيرة في زعزعة  من 
أمن إيران رغم كل المحاولات والتكاليف 
ـــهـــم »يــعــرفــون 

ّ
الـــبـــاهـــظـــة«. ولـــفـــت إلــــى أن

بـــــــإرادة  تــــمــــسّ  الـــعـــقـــوبـــات لا  جــــيــــداً أن 
الشعب الإيراني في التصدي للتدخات 

والمؤامرات الأجنبية«.
أول من أمس  وفرضت بروكسل ولندن، 
ــديـــدة مـــن الــعــقــوبــات  الإثــــنــــن، حـــزمـــة جـ
بحق مسؤولن وكيانات في إيران، على 
ــان«  خــلــفــيــة »انـــتـــهـــاكـــات لــحــقــوق الإنـــسـ
ــتــــجــــاجــــات. فــقــد  ــع« الاحــ ــمــ فــــي إطــــــار »قــ
أدرج الاتــحــاد، أول مــن أمــس، أســمــاء 37 
بما يشمل  إيــرانــيــن،  وكــيــانــا  شخصية 
قـــــــادة مــــن الــــحــــرس الـــــثـــــوري ووحـــــــدات 
ــة تــــابــــعــــة لــــــــه، عــــلــــى قـــائـــمـــتـــه  ــريــ ــكــ عــــســ
للعقوبات، على خلفية ارتكاب انتهاكات 

لحقوق الإنسان.
عقوبات  بريطانيا  فرضت  جهتها،  مــن 
ليرتفع  وكياننْ،  أشخاص  على خمسة 
بذلك إلى 50 عدد الأشخاص والكيانات 
الإيرانين الذين أدرجتهم على قائمتها 
ــــوداء، بـــمـــا يــشــمــل تــجــمــيــد أصــــول  ــســ ــ الــ
لندن  مع خطوة  وبالتزامن  ومنع سفر. 
وبروكسل، أعلنت واشنطن بدورها عن 

 10 العقوبات، شملت  من  حزمة جديدة 
أفـــراد وكــيــان واحــد إيــرانــيــن، تستهدف 
ــعــــن فـــــي قـــمـــع الاحـــتـــجـــاجـــات  ــالــ »الــــضــ
ــادت الــخــارجــيــة  ــ ــا أفــ الــســلــمــيــة«، وفــــق مـ

الأميركية أول من أمس.
ــــة نــــــــائــــــــب وزيــــــــــر  ــــمـــ ـــائـــ ــــقــــ ـــت الـــ ــلــــ ــــ ــــــمـ وشـ
الاستخبارات ناصر راشــدي وعــدداً من 
الــقــادة العسكرين فــي الــحــرس الــثــوري. 
ولــــم تــتــطــرق الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة في 
الأميركية. وهذه  الإجـــراءات  إلى  بيانها 
الـــعـــقـــوبـــات لــيــســت الأولــــــى مـــن نــوعــهــا، 
إذ ســبــق لــاتــحــاد الأوروبـــــــي أن فــرض 
وحظر  أصـــول  تجميد  شملت  عــقــوبــات 
ــن 60  ــرات، عـــلـــى أكـــثـــر مــ ــيــ ــأشــ إصـــــــدار تــ
مسؤولًا إيرانيا وكيانا على خلفية قمع 
الــتــظــاهــرات. كــمــا اتــخــذت لــنــدن وبــرلــن 

إجراءات مشابهة.
ــارت رامــيــة السهام  فــي غــضــون ذلـــك، أشـ
الإيـــرانـــيـــة، كـــوســـار خــوشــنــوديــكــيــا، في 
ــــران  شـــريـــط فـــيـــديـــو نـــشـــره تـــلـــفـــزيـــون إيـ
الدولي، ومقره لندن، أول من أمس، إلى 
أنها »ليست نادمة« على الانضمام إلى 

الاحتجاجات في جميع أنحاء الباد.
ــي فـــقـــدت  ــتــ ــــت خـــوشـــنـــوديـــكـــيـــا، الــ ــالـ ــ وقـ
إطــاق  بعد  الــيــســرى  فــي عينها  البصر 
ـــن: »لــم  الـــنـــار عــلــيــهــا مـــن قــبــل قــــوات الأمــ
أشعر بــأي نــدم لــوجــودي هناك في ذلك 
الــوقــت«. وأوضحت أنها  اليوم، في ذلــك 
أصيبت بالرصاص في أوائل ديسمبر/ 

كانون الأول الماضي أثناء مشاركتها في 
مسيرة في كرمانشاه مع والدها.

في  ظهرت  التي  خوشنوديكيا،  ولفتت 
اليسرى  الفيديو بدون حجاب، وعينها 
بثاث  أصيبت  أنها  إلــى  برقعة،  مخبأة 
ــدهـــا الــيــمــنــى ورصـــاصـــة  طـــلـــقـــات فــــي يـ
واحـــدة فــي عينها اليسرى. كما أشــارت 

إلى أن والدها أصيب أيضا في يده.
كانت  إذا  مــا  خوشنوديكيا  تــحــدد  ولـــم 
تعتقد أنها يمكن أن تستأنف مسيرتها 
الرياضية. ولفتت إلى أنها لا تحزن أبداً 
على مــا حـــدث، مضيفة »خــســرت بعض 

الأشياء، لكنني ربحت الكثير«.
بدورها، لفتت جماعة هينغاو الحقوقية، 
الــتــي تتخذ مــن الــنــرويــج مــقــراً لــهــا، إلى 
أنـــه أطــلــقــت الـــنـــار عــلــى خــوشــنــوديــكــيــا، 
ــريـــق الـــرمـــايـــة الــوطــنــي  الـــعـــضـــوة فــــي فـ
الإيراني، في تجمع حاشد العام الماضي 
في مسقط رأسها كرمانشاه. وعلى الرغم 
من العمليات المتعددة التي خضعت لها 
خوشنوديكيا فإنها فقدت البصر بشكل 
دائم في عينها اليسرى، وفقا لهينغاو. 
وسبق أن اتهمت منظمة العفو الدولية 
وجــمــاعــات حقوقية أخـــرى قـــوات الأمــن 
المحتجن  من  العديد  بإصابة  الإيرانية 
ــلـــي، وإطـــــاق  ــكـ ــزئـــي أو الـ بــالــعــمــى الـــجـ
من  المعدنية  والــكــريــات  الحية  الــذخــيــرة 

مسافة قريبة.
)فرانس برس(

اقتحم مستوطنون 
أمس ساحات 

المسجد الأقصى

للحديث تتمة...

بنيامين  الاحتلال  حكومة  رئيس  الثلاثاء  أمس  الثاني  الله  عبد  الأردن  ملك  استقبل 
نتنياهو، وذلك على وقع التوتر المستجد بين عمّان وتل أبيب، ولا سيما مع تنامي 
التهديدات للمسجد الأقصى، فيما يتعالى من قرية الخان الأحمر التهديد الإسرائيلي 

للمناطق المصنفة »ج« في الضفة

القدس المحتلة - جهاد بركات
                    نضال محمد وتد

عمّان، غزة  ـ العربي الجديد

ــتـــواصـــل  ــع الـــتـــصـــعـــيـــد المـ ــ ــلـــى وقــ عـ
تشكيل  منذ  المحتلة  فلسطن  فــي 
ــه  ــتـ ــكـــومـ ــاهــــو حـ ــيــ ــنــ ــتــ بــــنــــيــــامــــن نــ
الـــســـادســـة، ولا ســيــمــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
والقدس المحتلتن اللتن تغليان بمواجهة 
الـــوزراء  رئيس  تــوجّــه  المتطرفن،  تهديدات 
ــيـــاهـــو، أمـــس  ــنـ ــتـ ــي بـــنـــيـــامـــن نـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــة عـــمّـــان،  ــيــ ــثـــاثـــاء، إلــــى الــعــاصــمــة الأردنــ الـ
والــتــقــى مــلــك الأردن عــبــد الــلــه الــثــانــي، في 
منذ  لنتنياهو  زيــارة خارجية رسمية  أول 
الثقة،  حكومته  الإسرائيلي  الكنيست  منح 
المـــاضـــي.  الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   29 فـــي 
وجاءت زيارة نتنياهو إلى عمّان مفاجئة، 
إذ لم يعلن عنها مسبقا، وفي خضم التوتر 
نتنياهو  تشكيل  منذ  الإسرائيلي  الأردنــي 
حــكــومــتــه الأكـــثـــر تــطــرفــا فـــي تـــاريـــخ دولـــة 
الاحتال، والتهديدات التي تطاول الوضع 
الـــقـــائـــم فـــي المــســجــد الأقــــصــــى. ولــــم تــرشــح 
الــكــثــيــر مــن الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة، ســواء 
مــن عــمّــان أو تــل أبــيــب حــول فــحــوى اللقاء، 
الإعـــام الإسرائيلي نقل عــن مصادر  أن  إلا 
جيّدة،  كانت  الأجـــواء  إن  قولها  إسرائيلية 
وإن نتنياهو تعهد للملك الأردني بالحفاظ 
على الــوضــع القائم فــي الأقــصــى الــذي يقع 

تحت الوصاية الأردنية. 
ــــي، أمــــس، نتنياهو.  واســتــقــبــل المــلــك الأردنــ
 
ّ
ــرت وكــالــة الأنـــبـــاء الأردنـــيـــة »بـــتـــرا« أن وذكــ
عبد الــلــه شـــدّد خــال الــلــقــاء »عــلــى ضــرورة 
احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم 
ــــدم المـــســـاس بـــه«.  فـــي المــســجــد الأقـــصـــى وعـ
ــــرورة الالـــتـــزام بــالــتــهــدئــة ووقـــف  ــد »ضــ وأكــ
أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي 
لــعــمــلــيــة الــــســــام«، مـــشـــدداً »عـــلـــى ضــــرورة 
ــن شـــأنـــهـــا تــقــويــض  وقـــــف أي إجــــــــــراءات مــ
فــرص الــســام«. وبحسب »بــتــرا«، فقد أعاد 
الأردن  مــوقــف  »التأكيد على  الأردنـــي  المــلــك 
الدولتن،   

ّ
بحل الالتزام  إلى  الداعي  الثابت 

ــام الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــــذي يــضــمــن قـ الــ
مــن يونيو/  الــرابــع  عــلــى خــطــوط  المستقلة 
حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، 
إلــى جانب إسرائيل،  بأمن وســام  لتعيش 
الثنائية وضــرورة  الــعــاقــات  تــم بحث  كما 
المشاريع  الفلسطيني من  الجانب  استفادة 
الاقــتــصــاديــة والإقــلــيــمــيــة«. وحــضــر الــلــقــاء 
بحسب الوكالة، نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية وشؤون المغتربن أيمن الصفدي، 
المــلــك جعفر حــســان، ومــديــر  ومــديــر مكتب 

المخابرات العامة اللواء أحمد حسني. 
ــــوان نــتــنــيــاهــو  ــــديـ ــن جـــهـــتـــه، قـــــال بـــيـــان لـ مــ
ــــك الأردنــــــــــــي »قـــضـــايـــا  ــلـ ــ ــع المـ ــ إنـــــــه بــــحــــث مــ
التعاون  على  التركيز  مع  إقليمية مختلفة 
الاســتــراتــيــجــي والاقــتــصــادي بــن إسرائيل 
أثــنــى  ــقـــد  فـ ــان،  ــيــ ــبــ الــ وبـــحـــســـب  والأردن«. 
الــطــرفــان »عــلــى الــشــراكــة والــصــداقــة طويلة 
الأمد« بن إسرائيل والأردن. وأفــادت هيئة 
البث الإسرائيلي العام )كان 11( بأن الوفد 
 مـــن وزيـــــر الـــشـــؤون 

ً
الإســـرائـــيـــلـــي ضــــمّ كــــا

ورئــيــس جهاز  ديــرمــر،  رون  الاستراتيجية 
الأمن العام )الشاباك( رونن بار، ومستشار 
الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغي، 
غيل،  آفـــي  الــعــســكــري،  نتنياهو  وســكــرتــيــر 
بــحــســب مــا ذكـــر مــوقــع »عــــرب 48«. ونقلت 
صـــحـــيـــفـــة »هـــــــآرتـــــــس« الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــن 
اللقاء  جو  إن  قولها  إسرائيلية«،  »مصادر 
كــان »جــيّــداً«. وبحسب »مــصــدر سياسي«، 
فقد وعد نتنياهو الملك الأردني بأنه سيتم 

الحفاظ على الوضع القائم في الأقصى.  
وشـــهـــدت الــعــاقــات الأردنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
ــراد مــن شرطة  أخــيــراً تـــوتـــراً، بــعــدمــا قـــام أفــ
ــتــــال فــــي 17 يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الــثــانــي  الاحــ
الحالي، بالاعتداء على السفير الأردني في 
له،  المرافق  والوفد  المجالي  إسرائيل غسان 
ومنعوه من دخول المسجد الأقصى، وهو ما 
ردّ عليه الأردن باستدعاء خارجيته السفير 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي عـــمّـــان إيـــتـــان ســوركــيــس 
لإبــاغــه رســالــة احــتــجــاج. كما رفــع اقتحام 

ــن الــقــومــي الإســـرائـــيـــلـــي إيــتــمــار  ــ ــر الأمـ ــ وزيـ
بــن غفير ســاحــات المسجد الأقــصــى، مطلع 

يناير، من منسوب التوتر بن الطرفن. 
وجــاء اللقاء الإسرائيلي الأردنــي على وقع 
التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة 
 ما تسعى 

ّ
الغربية والقدس، لا سيما في ظل

حكومة نتنياهو إلى تطبيقه سريعا ضمن 
أجــنــدتــهــا الـــتـــي يــعــبّــر عــنــهــا وزراؤهـــــــا من 
الأحـــزاب المتطرفة. وآخــر ما تجلى في هذا 
الإطــار اقتحام عضوي الكنيست عن حزب 

إدلشتاين،  ويــولــي  دانـــون  دانــي  »الليكود« 
وجماعات استيطانية، الإثنن، لتلة مقابلة 
لتجمع الخان الأحمر، بهدف الضغط على 
حكومة الاحتال لعدم تمديد قــرار تجميد 
الـــهـــدم والــتــرحــيــل الــــذي يــنــتــهــي مـــع بــدايــة 

فبراير/شباط المقبل.
ومــنــذ 13 عــامــا، يــعــيــش زهــــاء 200 مــواطــن 
فلسطيني، خطر هدم مساكنهم وترحيلهم 
فـــي الـــخـــان الأحـــمـــر، الــواقــعــة عــلــى بــعــد 15 
بن  وكــان  المحتلة.  القدس  شرقي  كيلومتراً 

غــفــيــر قـــد أعــلــن أخـــيـــراً أنــــه ســيــطــلــب إخـــاء 
القرية بشكل فوري.

وتقع الخان الأحمر في نطاق المناطق المصنفة 
السيطرة  ذات  أي  أوســـلـــو،  اتــفــاق  وفـــق  »ج« 
الأمنية والمــدنــيــة، والــتــي تفوق 60 فــي المائة 
من مساحة الضفة، وهي مكان العمل الفعلي 
لــتــنــفــيــذ اتــــفــــاق ائــــتــــاف حـــكـــومـــة الاحــــتــــال. 
ويــبــدو أن شــركــاء نتنياهو اخــتــاروا منطقة 
تجمع الــخــان الأحــمــر الــبــدوي لــانــطــاق لما 
المنطقة،  من  البدو  ترحيل  مخطط  سيشكله 

إكمال مخططن استيطانين  لباب  من فتح 
الــكــبــرى ومــشــروع »إي  الــقــدس  كبيرين هما 
 12 على  للسيطرة  الــهــادف  الاستيطاني،   »1
ألف دونم ممتدة من أراضي القدس الشرقية 
حــتــى الــبــحــر المــيــت، وتــفــريــغ المنطقة مــن أي 
وجـــود فلسطيني، كــجــزء مــن مــشــروع فصل 
المحكمة  وكانت  وسطها.  عن  الضفة  جنوب 
الخان  إخــاء  أن  أكــدت  قــد  الدولية  الجنائية 

الأحمر يمثل جريمة حرب.
ــي الــســيــاق، اعــتــبــر أمـــس الــثــاثــاء وزيـــر  وفـ
أن »كل  الشالدة  الفلسطيني محمد  العدل 
الإجـــــــراءات والمـــمـــارســـات الــعــنــصــريــة الــتــي 
تــمــارســهــا حــكــومــة الاحـــتـــال بــحــق ســكــان 
القرية مخالفة لاتفاقيات وقواعد القانون 
الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة«، 
وذلــك خــال زيــارتــه لخان الأحــمــر. كما دعا 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم »حــــمــــاس« عـــبـــد الــلــطــيــف 
في  الفلسطيني  شعبنا  »جماهير  القانوع 
الخان  قرية  أهلنا في  لالتحام مع  القدس 
ــتـــصـــدي  ــــر وتــــعــــزيــــز صــــمــــودهــــم والـ ــمـ ــ الأحـ
لمخططات الاحتال الصهيوني«. كما تطرق 
إلــــى تــغــريــدة لــنــتــنــيــاهــو الأحــــد هــــدّد فيها 
المنطقة  فـــي  الفلسطيني  الــبــنــاء  بــمــاحــقــة 
ــــان رســـمـــي لــلــبــدء  »ج«، مــعــتــبــراً أنـــهـــا »إعــ
بــضــم مـــا يــســمــى بــالمــنــطــقــة ج وتــهــويــدهــا 
وتغيير معالمها وتهجير وطرد أصحابها 

الأصلين عنها«.
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  دانـــــــــت  ــتــــهــــا،  جــــهــ مــــــن 
والمغتربن ما جاء على لسان رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامن نتنياهو بشأن البناء 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي المـــنـــاطـــق المــصــنــفــة )ج(. 
وأكـــدت الــــوزارة أن مــحــاولــة إلــغــاء الــوجــود 
المصنفة  والمناطق  القدس  في  الفلسطيني 
)ج( عبر إجـــراءات وتدابير دولــة الاحتال، 
بــل تشمل  الــهــدم،  عــلــى عمليات  تقتصر  لا 
ــة الــنــطــاق  ــعــ عــمــلــيــات تــطــهــيــر عـــرقـــي واســ
كــمــا هـــو الـــحـــال بــشــكــل واضــــح فـــي مسافر 
ــقـــدس،  يــطــا والأغـــــــوار والـــخـــان الأحـــمـــر والـ
ــة الاحـــتـــال لا تــكــتــفــي بــتــلــك الــجــرائــم  ــ ودولـ
ـــل تـــقـــوم بـــفـــرض ســيــطــرتــهــا عـــلـــى كــامــل  بـ
المــصــنــفــة )ج( والاســـتـــيـــاء عليها  المــنــاطــق 
وإطاق يد الجمعيات الاستيطانية لنهبها 
ــة  ــعـ ــا وتـــســـيـــيـــج مــــســــاحــــات واسـ ــهـ ــتـ ــرقـ وسـ
مــنــهــا وتــخــصــيــصــهــا كــعــمــق اســتــراتــيــجــي 
لتعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية 
وبناء المزيد منها، ولشق المزيد من الطرق 
المستعمرات  تلك  تربط  التي  الاستيطانية 
ــــى تــجــمــع  بــعــضــهــا بــبــعــض وتــحــويــلــهــا إلـ
بالعمق  مرتبط  وضخم  واحــد  استيطاني 
الإسرائيلي في أبشع جريمة حرب وجريمة 

ضد الإنسانية.

في  الأردنيين  الأسرى  أهالي  نفّذ 
الثلاثاء،  أمس  الاحتلال،  سجون 
في  الخارجية  وزارة  أمام  وقفة 
بالتحرك  إياها  مطالبين  عمّان، 
أبنائهم  عــن  ــإفــراج  ل ــوري   ــف ال
ــل  ومــتــابــعــة أوضــاعــهــم داخ
السجون قانونياً وإنسانياً وصحياً. 
وزارة  الأردنــيــون  الأســرى  وطالب 
سلمّها  ــة  رســال فــي  الــخــارجــيــة 
ـــ»اتــخــاذ  ــي الأســــرى لــهــا ب ــال أه
الاحتلال  لمنع  اللازمة  الإجــراءات 
ــن الــمــصــادقــة عــلــى قــانــون  م
)وزير  الذي قدمه  الأسرى  إعدام 

الأمن القومي( إيتمار بن غفير«.

رسالة الأسرى 
الأردنيين

رام الله ـ محمود السعدي

اقتحمت قوات الاحتال الإسرائيلي، 
نابلس  الــثــاثــاء، مدينة  أمــس  فجر 
ــة، ومــخــيــم  ــيـ ــربـ ــغـ شـــمـــال الـــضـــفـــة الـ
بــاطــة شـــرق المــديــنــة، وســـط إطــاق 
مــقــاومــن الـــنـــار عــلــى تــلــك الـــقـــوات، 
إطاق  عملية  مقاومون  نفذ  بينما 

نار قرب مدينة نابلس.
وأكــدت مصادر محلية، في حديث 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، أن قـــوات  ــعـ مـــع »الـ
نابلس،  مدينة  اقتحمت  الاحــتــال 
ــــس، ودهـــمـــت مـــنـــزل عــائــلــة  فــجــر أمـ
ــمـــد صــبــحــي  الأســـــيـــــر المـــــحـــــرر مـــحـ
بتسليم  عائلته  وطــالــبــت  طبنجة، 
نـــفـــســـه، وخــــــال انــســحــابــهــا أطــلــق 

مقاومون النار باتجاهها.
كما اقتحمت قــوات الاحــتــال مخيم 
ــــة شـــــــرق نــــابــــلــــس، واعـــتـــقـــلـــت  ــــاطـ بـ
الــــشــــابــــن عـــــــاء الــــــوزيــــــر وصــــدقــــي 
أطلق  المخيم  اقتحام  الأغبر، وخــال 

مقاومون النار باتجاه تلك القوات.
من جانبها، أكدت »كتيبة نابلس« 
ـــذراع  الـــتـــابـــعـــة لـــســـرايـــا الــــقــــدس الــــ
العسكرية لحركة الجهاد الإسامي 
في بيان لها، أن مقاتليها استهدفوا 

بـــصـــلـــيـــات كــثــيــفــة مــــن الــــرصــــاص، 
ــتـــال فـــي مــحــيــط »دوار  قــــوات الاحـ
الاتـــصـــالات« بــمــديــنــة نــابــلــس. كما 
اســتــهــدف مــقــاتــلــو الــســرايــا صباح 
أمس نقطة مراقبة لقوات الاحتال 
على »جبل جرزيم« بمدينة نابلس 
ــيـــة مــن  ــالـ ــتـ ــتـ ــلـــيـــات كـــثـــيـــفـــة ومـ بـــصـ

الرصاص.
ــــوات  ــانــــب آخـــــــر، اقـــتـــحـــمـــت قـ ــــن جــ مـ
الاحتال، أمس، قرية فصايل شمال 
أريـــــحـــــا شـــــــرق الــــضــــفــــة، واعـــتـــقـــلـــت 
ــاء الأربـــــعـــــة: هـــيـــثـــم ومــحــمــد  ــ ــقـ ــ الأشـ
ــال اشــتــيــان  ــمـ ــمــــد كـ ــيــــم وأحــ وإبــــراهــ
فادي  الشاب  اعتقلت  كذلك  شالفة. 
نايف والأسير المحرر براء البرغوثي 
والــطــفــل مصطفى أحــمــد حــامــد في 
قوات  اعتقلت  كما  مختلفة.  مناطق 
الاحـــتـــال الــشــابــن أحــمــد خصيب، 

وعمران هرشة من بلدة قفن شمال 
ــفـــة، والـــشـــاب  ــمـــال الـــضـ طـــولـــكـــرم شـ
بلدة عكابا شمال  بهاء عمارنة من 
ــك، اعــتــقــلــت قـــوات  ــ طـــولـــكـــرم. إلــــى ذلـ
الاحتال المحامي بهاء بشارات من 
بــلــدة طــمــون جــنــوب شـــرق طــوبــاس 
ــة، والـــشـــابـــن  ــفــ شــــمــــال شــــــرق الــــضــ
يحيى أبو سالم وصالح الكردي من 
نابلس، ومعتصم المصري من جنن 
الأسير  اعتقلت  كما  الــضــفــة.  شــمــال 
المــحــرر عــمــاد ســمــودي، أمـــس، أثناء 
ــروره عـــبـــر حـــاجـــز عـــســـكـــري عــلــى  ــ ــ مـ
مـــدخـــل بـــلـــدة ســيــلــة الــظــهــر جــنــوب 
هم:  فتية  ثاثة  اعتقلت  كما  جنن. 
خضر سمرين، ومدحت زاهدة، وآدم 

حليس.
ــك، اقـــتـــحـــم عـــشـــرات  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
المستوطنن، أمس، ساحات المسجد 
ــارك، بـــحـــمـــايـــة قــــوات  ــ ــبــ ــ الأقــــصــــى المــ
الاحتال، ونفذوا جولات استفزازية، 
»الهيكل«  واستمعوا لشروحات عن 
ــتـــأديـــة  ــوم، وقــــــــام بـــعـــضـــهـــم بـ ــ ــ ــزعـ ــ ــ المـ
شعائر تلمودية في الجهة الشرقية 
اقتحم  بينما  الــصــخــرة،  قبة  وقبالة 
ــتــــال المــصــلــى  عــنــاصــر شـــرطـــة الاحــ

القبلي في المسجد الأقصى.

من وقفة الأهالي في الخان الأحمر أول من أمس )حازم بدر/ فرانس برس(

كنعاني خلال مؤتمر صحافي في طهران، يوليو 2022 )عطا كيناري/فرانس برس(

عثمان لحياني

يقع الجزائريون في الوقت الحالي 
ضمن نطاق اختيارات صعبة 

وحساسة، التنمية أو الديمقراطية. 
بالنسبة للسلطة فإن الوضع الداخلي، 

والتوقيت الدولي بكل أبعاده السياسية 
وتأثيراته الاقتصادية وامتداداته 

الإقليمية وضغوط الجغرافيا الأمنية، 
لا تسمح إلا بخيار واحد. وقد 

حسمت موقفها لصالح خيار إعمال 
التنمية وتغيير معادلات الاقتصاد 

المحلي. ويشمل ذلك كل ما له علاقة 
بالمحروقات، وتحسين البنى التحتية 

ومعالجة المشكلات المعيشية، مع 
التحشيد لهذا الخيار، على الصعد 
السياسية والإعلامية والمجتمعية، 
على حساب قضايا عالقة ومزمنة 

ذات صلة بالمسألة الديمقراطية.
لا يمكن التشكيك في انحياز الرئيس 

عبد المجيد تبون، وبشكل واضح 
وصريح، إلى نهج الخيارات الوطنية 

في منوال التنمية الذي يعرضه 
والديناميكيات التي يعتمدها. لكن 

السبل المنتهجة إزاء هذه »الخيارات 
الوطنية«، تطرح في المقابل سؤالين لا 

ثالث لهما.
في المقام الأول، هل حصلت هذه 

الخيارات على صعيد خطط التنفيذ 
وأدواتها، على ما يكفي من الفحص 

والتمحيص والنقدية اللازمة، ولانتقاء 
الكوادر المنفذة لتلافي أخطاء سابقة، 

ولتجنب التقاء الشعبوية بسوء 
التدبير، وهي أخطاء حمّلت سابقاً 
الجزائر الكثير من الكلفة وأهدرت 
الوقت والفرص، وكانت من حيث 

ذلك سبباً في انفجارات اجتماعية 
وسياسية؟

وفي المقام الثاني، هل يتعين بالضرورة 
أن يلتقي تنفيذ هذه »الخيارات 

الوطنية«، مع فائض الضبط وتسييج 
كل فضاءات الحريات ومساحات 

النقاش السياسي والإعلامي ووضع 
الإعلام المحلي داخل رؤية وفكرة 

وحيدة وخطاب واحد؟
يلتقي السؤالان كلاهما عند نفس 
النقطة، لا يمكن أن تنجح خيارات 
«، أو على الأقل بالقدر 

ً
»التنمية أولا

اللازم لنجاحها، في فك المعضلات 
الاقتصادية للبلاد، وقد سبق 

تجريبها في الجزائر في عقود 
تشكل الدولة الوطنية، خارج مشروع 

يأخذ بعين الاعتبار استحقاق 
الحريات كقيمة وممارسة بالنسبة 
للجزائريين. هناك حاجة أيضاً إلى 

النطاق الضروري الذي يحترم تنوع 
الأفكار في الجزائر. لا يمكن الجزم 

بنجاح هذه الخيارات من دون نقاش 
اء حول محتواها 

ّ
صريح وشفاف وبن

الاقتصادي والسياسي وأدواتها. 
وفي المقابل لا يمكن أن تتوفر هذه 

النقاشات الضرورية ما لم يتسع 
صدر السلطة وتنفتح لها الفضاءات 
الضرورية. لم يعد ممكناً الفصل بين 
مشروع التنمية والمسألة الديمقراطية، 

لئلا تتكرر المآلات نفسها بعد حين.

ترميم مطار الجراح
ترسيخ الحضور الروسي شرق حلب

غازي عنتاب ـ أمين العاصي

من  أول  الــروســيــة،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
ــــن، تـــأهـــيـــل مــــطــــار الــــجــــراح  ــنـ ــ أمـــــس الإثـ
السورية  حلب  مدينة  شرقي  العسكري 
بــعــد نــحــو ســـت ســـنـــوات مـــن اســتــعــادتــه 
مـــن تــنــظــيــم »داعــــــش«، فـــي خــطــوة يــبــدو 
أنها تهدف لترسيخ الحضور العسكري 
الـــروســـي فــي منطقة لــيــســت بــعــيــدة عن 
ــا  خــــطــــوط الــــتــــمــــاس مــــع »قــــــــوات ســـوريـ
الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( فــي غـــرب الــفــرات 
وشرقه، ومع فصائل المعارضة السورية 

في شمال شرقي حلب.
الــروســيــة، مساء  الـــدفـــاع  وذكــــرت وزارة 
ــي، أن عــســكــريــن روســــا  ــاضــ الإثــــنــــن المــ
رمــمــوا مطار  للنظام  تابعن  وســوريــن 
الـــجـــراح، والمـــعـــروف بــمــطــار »كــشــيــش«. 
الـــجـــويـــة  ــدة  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ إلــــــى أن »الـ وأشــــــــــارت 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــقـــوات الـــجـــويـــة الـــروســـيـــة 
والــســوريــة فــي مطار الــجــراح تجعل من 
المــمــكــن تغطية حــــدود الـــدولـــة«. وأكـــدت 
حـــســـابـــات عـــســـكـــريـــة، مـــوالـــيـــة لــلــنــظــام 
الــــســــوري قـــبـــل أيـــــــام، أن قــــــوات الــنــظــام 
أعــــــــــادت بــــدعــــم مـــــن الــــجــــيــــش الــــروســــي 
تفعيل الــقــاعــدة الــعــســكــريــة الــجــويــة في 
مـــطـــار الــــجــــراح. ولــفــتــت إلــــى أن الـــقـــوات 
الروسية نشرت داخل المطار منظومات 
دفـــــاع جــــوي مـــن طـــــراز »بـــــوك إم 2 إي« 
الــهــدف  و»بــانــتــســيــر إس 1«، مــؤكــدة أن 
التصدي  فــي  النظام  قـــوات  قـــدرة  تعزيز 

للغارات الإسرائيلية.
ــار  ــطـ ــلـــى هــــــذا المـ ــرة عـ ــطـ ــيـ ــسـ وتـــنـــقـــلـــت الـ
الــصــغــيــر الـــواقـــع إلــــى الـــشـــرق مـــن حلب 
بــنــحــو 70 كــيــلــومــتــراً بــالــقــرب مـــن قــريــة 
المتصارعة  القوى  المــهــدوم، بن مختلف 
في سورية، حيث سيطرت عليه فصائل 
المــعــارضــة فـــي الـــعـــام 2013، ثـــم طــردهــا 
قــبــل  فــــي 2014،  مـــنـــه  تــنــظــيــم »داعــــــــش« 
أن يــفــقــد الــســيــطــرة عــلــيــه لــصــالــح قــوات 
النظام في مايو/أيار من العام 2017، مع 

بداية تراجعه أمام هذه القوات.
ويــقــع مــطــار الــجــراح بــن مــطــار كويرس 
والـــذي يعد  فــي شرقي حلب،  العسكري 
أكبر المطارات في سورية، ومطار الطبقة 
شــرقــا الـــذي كـــان »داعـــــش« سيطر عليه 
مــنــتــصــف الـــعـــام 2014 بــعــد مـــعـــارك مع 
»قسد«  عليه  ثم سيطرت  النظام،  قــوات 
فــي الــربــع الأول مــن عــام 2017، ليتحول 
ــدة مــهــمــة لـــهـــا عـــلـــى الأطــــــراف  ــاعــ إلـــــى قــ
يبتعد  ولا  الــســوريــة.  للبادية  الشمالية 
مــطــار الــجــراح كثيراً عــن أمــاكــن سيطرة 
»قــــــوات ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، ســـواء 
ــفـــرات حــيــث مــديــنــة منبج  غــربــي نــهــر الـ
وبعض ريفها، أو شرقه حيث ريف حلب 

الشمالي الشرقي.
وفــــي الـــســـيـــاق، أوضـــــح الــعــقــيــد الــطــيــار 
ــوات  ــ ـــن قــ ــ ــق عـ ــشــ ــنــ ــور )مــ ــ ــكـ ــ ــفـــى بـ مـــصـــطـ
ــي  ــربــ ــعــ ـــث مــــــع »الــ ــديــ ــ الــــــنــــــظــــــام(، فــــــي حـ
الجديد«، أن مطار الجراح العسكري يقع 
على الضفة الغربية لنهر الفرات بالقرب 
من مدينة مسكنة في أقصى ريف حلب 
الـــشـــرقـــي. ولـــفـــت إلــــى أن مـــطـــار الـــجـــراح 
يعتبر مــن أكــبــر المــطــارات المــوجــودة في 
تــلــك المــنــطــقــة، ويــمــكــن أن يـــكـــون قــاعــدة 
تجمع للقوات الروسية أو لقوات النظام. 
وبنّ أن »القوات الموجودة فيه تستطيع 
ــة الـــدولـــي  ــرقـ ـــ الـ الــتــحــكــم بــطــريــق حــلــب ــ
الـــــذي يــقــطــع ريــــف حــلــب الـــشـــرقـــي، كما 
يمكن أن يشكل خطراً على مناطق شرق 
الفرات، باعتباره قاعدة انطاق متقدمة 
قـــريـــبـــة مــــن مـــنـــاطـــق الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
بــقــيــادة أمــيــركــا وقـــســـد«. وأشــــار إلـــى أن 
الحدود  »ليس بعيداً عن  الــجــراح  مطار 
السورية التركية، ومن ثم فهو قريب من 
المنطقة الآمنة التي تطالب بها تركيا في 

شمال سورية«.
جزئي  أو  كامل  بشكل  النظام  ويسيطر 
عــلــى عــــدة مـــطـــارات فـــي شـــمـــال وشــمــال 
شــرقــي ســوريــة، أبــرزهــا مــطــار كــويــرس، 
ــم يــفــقــد الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه طــيــلــة  الــــــذي لــ
ــم مـــحـــاصـــرتـــه مــن  ــ ســــنــــوات الــــحــــرب، رغـ
فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة أو تنظيم 
»داعـــــــش«. ويـــعـــد أكـــبـــر مـــطـــار مـــن حيث 
ــة، ويـــضـــم مـــقـــرات  ــ ــــوريـ ــي سـ المـــســـاحـــة فــ
وأبـــنـــيـــة ومـــنـــشـــآت الــكــلــيــة الـــجـــويـــة في 
النظام. وفكت  في حكومة  الدفاع  وزارة 
المعارضة الحصار عن هذا المطار الواقع 
الــــى الـــشـــرق مـــن حــلــب فـــي الـــعـــام 2015، 
بعد عامن من حصاره. وللنظام مطار 

عــســكــري آخـــر بــالــقــرب مــن مــديــنــة حلب، 
وهــو الــنــيــرب، الـــذي تــحــوّل مطلع العام 
الماضي إلى قاعدة للمليشيات الإيرانية 
ــــدى لإحــكــام  فـــي ســـيـــاق خــطــة بــعــيــدة المـ
الــســيــطــرة عــلــى كــامــل حــلــب، كــبــرى مــدن 

الشمال السوري.
ــــد الــطــيــار  ــرائـ ــ ــود، الـ ــمــ وقـــلـــل يـــوســـف حــ
المــنــشــق عـــن قـــــوات الـــنـــظـــام، فـــي حــديــث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« مــن أهمية مطار 
الــجــراح كونه »لا يبعد كثيراً عــن مطار 
أن  مضيفا  )كـــويـــرس(«،  الــجــويــة  الكلية 
»مـــطـــار الــكــلــيــة أكــبــر لــجــهــة الاســتــيــعــاب 
في  والهبوط.  للإقاع  المهبط  وجاهزية 
مـــطـــار الــكــلــيــة الــجــويــة كـــل شــــيء جــاهــز 
ومؤهل«. وأوضح أن مطار الجراح »كان 
ــار تــــدريــــب لـــلـــطـــاب الـــضـــبـــاط عــلــى  مـــطـ
طائرات أل 39، أي تابعا لمطار الكويرس«، 
قربه  المطار تكمن في  أهمية  أن  مضيفا 
مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة »قـــســـد« فـــي منبج 
ــائـــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة شــمــال  وفـــصـ
شرقي حلب. وبــنّ أن الترميم الــذي قام 
به الجانب الروسي للمطار »لم يتضمن 
تــجــهــيــزه لــعــمــلــيــات الإقـــــــاع والـــهـــبـــوط 
لطيران مقاتل وأبراج المراقبة ومحطات 
الاسلكي«. ولفت إلى أن الروس وضعوا 
فيه قاعدة بانتسير وبوك وهي منصات 
دفاع جوي لحماية العناصر الموجودين 
داخــل المطار. ويعتقد حمود أن التحرك 
الروسي في مطار الجراح »جاء رداً على 
في  الأميركي  للجانب  مماثلة  تحركات 
شرقي نهر الــفــرات فــي ظــل الحديث عن 
إقامة قواعد جديدة من قبل الأميركين«، 
الحراج رسالة  أن ترميم  أعتقد  مضيفا: 
من الجانب الروسي أنهم موجودون في 

المنطقة.
ويشترك النظام مع »قسد« في السيطرة 
عــلــى، والــتــحــكــم فــي مــطــاريــن، الأول هو 
غ« في ريف حلب الشمالي والقريب 

ّ
»من

مـــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة الــتــركــيــة وعــلــى 
خــطــوط الــتــمــاس مــع فــصــائــل المــعــارضــة 
الــســوريــة، المــدعــومــة مــن أنــقــرة، والثاني 
»الـــطـــبـــقـــة« الــــواقــــع عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو 50 
كــيــلــومــتــراً غــــرب مــديــنــة الــــرقــــة. وكــانــت 
ــا الــديــمــقــراطــيــة« أبــرمــت  ــوات ســـوريـ ــ »قــ
ــام 2019 اتـــفـــاقـــا مــــع الــجــانــب  ــ ــر عـ ــ ــ أواخـ
نطاق  اتــســاع  دون  للحيلولة  الـــروســـي 
عملية »نبع السام« التركية في شرقي 
النظام  لقوات  الــفــرات، سمحت بموجبه 
نقلها  قــبــل  الطبقة  مــطــار  فــي  بالتجمع 
إلــى مواقع لها شرقي نهر الــفــرات، على 
خــطــوط الــتــمــاس مــع فــصــائــل المــعــارضــة 
المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا. وكـــانـــت قــــوات الــنــظــام 
تعزيزات  أرســلــت  الإيــرانــيــة  والمليشيات 
ــع »قـــســـد«  ــ ــاق مـ ــفــ ــاتــ الــــــى مــــطــــار مـــنـــغ بــ
ــي، مــــع تــصــاعــد  ــاضــ مــنــتــصــف الــــعــــام المــ
التهديد التركي بشن عملية برية واسعة 

النطاق في ريف حلب الشمالي.

نشرت القوات الروسية 
منظومات دفاع جوي 

داخل مطار الجراح

تحاول روسيا، عبر 
إعادة ترميم مطار 

الجراح، شرقي مدينة 
حلب، ترسيخ حضورها 

في المنطقة. ويتميز 
المطار بتحكمه بطريق 

حلب ــ الرقة الدولي، 
وقربه من مناطق 

التحالف، بقيادة أميركا، 
و»قسد«
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نتنياهو يلتقي 
عبد الله الثاني

محاولة طمأنة الأردن 
على وقع التصعيد 

في الضفة والقدس



تحولت ثورة 25 يناير/كانون الثاني، في ذكراها الـ12، إلى محفز للبحث عن 
الآراء  اتفاق  المصريين، وكثيرين غيرهم، وسط  بال  إجابات لأسئلة تشغل 

على حجم الفشل في إدارة الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد

45
سياسة

لــتــجــنــب أيـــة هــــزات ســتــكــون بــمــثــابــة زلـــزال 
في  الباد سريعا،  منه  تتعافى  أن  يصعب 
ظل وضع اقتصادي وسياسي دولي يشهد 
الكثير من التحولات الدراماتيكية، التي قد 
الماين  بمئات  طبقات  دهــس  عنها  ينتج 
في العالم الأكثر فقراً«. وينفي أن يكون هذا 
الكبرى  المنال، لأن الأزمــة  مجرد حلم بعيد 
الــســيــاســيــة  الإرادة  ــيـــاب  غـ فــــي  هــــي  بــــرأيــــه 
الحقيقية، عاوة على تعمد تغييب الإدارة 
الـــراشـــدة لــلــمــقــدرات الاقــتــصــاديــة المــصــريــة. 
ويــضــرب أمــثــلــة كــثــيــرة مــن مــصــادر الــدخــل 
وقــويــة، وأصولها  ثابتة  فــي مصر  القومي 
مــتــيــنــة، لــكــن الــتــفــريــط فــيــهــا بـــأيـــة طــريــقــة، 
فقط،  والاستحواذ  والتنازل  بالبيع  وليس 

هو ما يمكن أن يدمرها.
ــــى أن الأزمـــــــــة  ــلـ ــ ــدر ذاتـــــــــــــه، عـ ــ ــ ــــصـ ــ المـ ــدد  ــ ــشــ ــ يــ
الاقــتــصــاديــة الطاحنة والــتــدهــور الــحــاد في 
جــمــيــع مــنــاحــي الـــحـــيـــاة عــلــى أرض مــصــر، 
على  تــقــوم  ســيــاســات حكومية  فيه  تسببت 
ــ كما وصفته مؤسسات  »إدمــان الاقتراض« 
ــ للصرف على مشروعات  اقتصادية عالمية 
عماقة لا تــدر أي عائد، ما أدى إلــى انهيار 
قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة، وارتـــفـــاع فـــي جميع 
أسعار السلع الأساسية، التي أصبح المواطن 

يجد صعوبة بالغة في الحصول عليها.
ــوا في  ــاركــ ســيــاســي مـــصـــري، مـــن الـــذيـــن شــ
الحركة السياسية المعارضة لنظام الرئيس 
الراحل حسني مبارك بعد نتائج الانتخابات 
الرئاسية في 2005، مروراً بمشاركة فاعلة في 
ثــورة 25 يناير 2011، ثم المعارضة الشرسة 
لأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، 
النظر  يلفت  مرسي،  الراحل محمد  الرئيس 
ــتـــصـــادي والــســيــاســي،  ــع الاقـ ــواقــ إلــــى أن »الــ
وجـــهـــات أمــمــيــة ودولـــيـــة كــثــيــرة، بــمــا فيها 
صندوق النقد الدولي نفسه؛ تعيد الاعتبار 
إلــى الــثــورة، حتى بــدون ذكــر اسمها وربما 
بــــدون الــتــفــكــيــر فــي تــكــرارهــا مــن الأســــاس«. 
ويـــوضـــح أن »الـــصـــنـــدوق يــنــصــح بــضــرورة 
ابـــتـــعـــاد الــجــيــش عـــن الــتــحــكــم فـــي مــفــاصــل 

ــا مــلــف انــتــهــاك حـــقـــوق الإنـــســـان،  . أمــ
ً
ــا ــ أصــ

بداية من حقه في البقاء حيا ناهيك عن حقه 
في العيش بالحرية وكرامة، فتكفي للمتابع 
الـــواقـــع ليعيش ويــــرى ويسمع  نــظــرة عــلــى 
عن عشرات الآلاف من المغيبن في السجون 
والمعتقات، با جريمة حقيقية، وأضعافهم 
من المصرين الذين فرض عليهم ترك الباد، 
لأنهم شاركوا، أو أيدوا، أو حلموا بالعيش 
والحرية والعدالة الاجتماعية، وحاولوا أن 

يصنعوها بفعل الثورة.

ما البديل للتغيير إذن؟ 
تم طرح السؤال على مشتغلن ومنشغلن 
ــــي، والاقـــــــتـــــــصـــــــادي،  ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــالــــــشــــــأن الــ بــــ
والحقوقي، داخل وخارج مصر. وكان يمكن 
الخروج بحصيلة رؤى ومواقف تحاول أن 
التحقق  يقبل  إجابة وسيناريو  إلــى  تصل 
بأقل قدر ممكن من السلبيات، وباستبعاد 
تـــام لأيـــة أخـــطـــار كــبــرى محتملة يــمــكــن أن 

تنتج عن أي من هذه السيناريوهات.
سيناريو معدل من ثورة 25 يناير، يبدو هذا 
 للتحقق، في نظر 

ً
البديل أكثر من غيره قابا

والاقــتــصــاديــن،  السياسين  مــن  كبير  عــدد 
بعد  مهما،  حكوميا  منصبا  تــولــى  أحــدهــم 
الـــثـــورة. ويــشــرح كــيــف أن »تـــصـــوراً شعبيا 
ــا يـــطـــرح عـــلـــى المــــصــــريــــن، نــخــبــهــم  ــحــ واضــ
العسكرية  المــؤســســة  يناصب  لا  وعــامــتــهــم، 
الـــعـــداء، ويــضــمــن لــهــا مــســاحــة مــقــبــولــة من 
النشاط الاقتصادي أولًا، والسياسي ثانيا، 
وبــدايــة  مهمة  الــتــقــاء  نقطة  يمثل  أن  يمكن 
حقيقية للخروج من الأزمة وحالة الاختناق، 
بــدرجــة مــقــبــولــة مــن الـــهـــدوء والابــتــعــاد عن 
اللجوء  أو  الأزمـــة،  واستفحال  بقاء  مخاطر 

لسيناريوهات أخرى للتغيير«.
يؤيده باحث اقتصادي، بدا أكثر من غيره 
واثقا من أن »النتائج الاقتصادية للخروج 
الآمن من الوضع الاقتصادي الخطير الذي 
للتفاقم  مــرشــح  وهــو  حاليا،  مصر  تعيشه 
الأقــل صعوبة  الطريق  للغاية، هو  السريع 

بالطبقات  بــالاهــتــمــام  الاقــتــصــاد، ويــطــالــب 
الأكثر فقراً، حتى وإن كانت سياساته عكس 
ذلك، ويركز على ضــرورة وقف الإنفاق على 
مشاريع لا تعود بالنفع على الشرائح الأكثر 
فقراً في المجتمع، بل ويطالب بدعم مالي من 
الدول العربية. ويؤكد على ضرورة تخفيف 
في  يشترك  وهــو  السياسي.  الاحتقان  حالة 
ــذا مـــع مــطــالــبــات أمــمــيــة ودولـــيـــة مــتــعــددة  هـ
تــتــكــرر بــوتــيــرة مــتــصــاعــدة«. ويــلــفــت إلـــى أن 
ــا كــانــت  هــــذه الــنــقــاط فـــي حــقــيــقــتــهــا هـــي »مــ

تطالب بها الثورة المصرية في 2011«.

حقوق الإنسان بوابة للخروج 
حقوقي مصري اضطر إلى ترك مصر، بعد 
عــــام 2014، بــحــثــا عـــن فـــضـــاء يـــمـــارس فيه 

بعيداً عن ضغوط هائلة وتهديدات  عمله، 
كبيرة لشخصه، يلفت النظر إلى أن جانبا 
التي تعيشها مصر على  الأزمـــة  مــن  كبيراً 
المستويات كافة تبدأ بالانتباه لملف حقوق 
الإنــــســــان، والـــحـــريـــات الــســيــاســيــة. ويــقــول: 
»هــذا ليس لأنــه »حــق« لكل إنسان فحسب، 
بــل وفـــوق ذلـــك فــيــه الــخــاص مــن مشكات 
مناسبة  مجتمعية  بــيــئــة  وتــهــيــئــة  كـــبـــرى، 
يمكن أن يثمر معها أي إصاح اقتصادي، 
ــاب المــصــلــحــة  ــن بــ أو ســـيـــاســـي. هـــو عــمــل مـ

.»
ً
للنظام، أي نظام أصا

ويــســتــبــعــد الــحــقــوقــي المـــصـــري، تــمــامــا، أن 
الفكرة، لأسباب متعددة  هــذه  النظام  يقبل 
النظام  »أن  فــي مقدمتها  نــظــره،  مــن وجهة 
لا يجد نفسه مضطراً لهذا ما دام الضغط 

ــم يـــتـــحـــول إلـــــى كـــابـــح حــقــيــقــي  الــــداخــــلــــي لــ
لتنفيذ سياساته التي بدأ هو نفسه يشير 
ــتــــراف حقيقي  إلــــى فــشــلــهــا، ولــــو بـــــدون اعــ
أنـــه مـــا زال يحظى  صــريــح بـــهـــذا، ومـــا دام 
على  بــقــاءه  ودولـــي يضمن  إقليمي  بقبول 
الأقل لكي يحقق لأطراف كثيرة، غير مصر، 
أهــدافــهــا«. ورغـــم هـــذا، يــقــول المــصــدر ذاتـــه، 
إنه لا يمانع إذا بادر النظام الحالي بقبول 
أن يكون  الفكرة، بشرط  تبني وتنفيذ هذه 

جاداً في تطبيقها.

مقولة »أنا أو الفوضى«
من هذا المدخل يرى معارض مصري مقيم 
في الخارج، أن طرح مشروع وطني، برؤية 
للتطبيق،  قــابــل  واضــحــة، وبــرنــامــج عملي 

وعرضه على المصرين جميعا بكل الطرق 
المتاحة والممكنة، هو برأيه نقطة الانطاق، 
ــأزق لــــم تـــمـــر بــــه مـــصـــر فــي  ــ لـــلـــخـــروج مــــن مــ
ــذا مــن شــأنــه أن  تــاريــخــهــا الــحــديــث، لأن »هـ
الــنــاس في  لـــدى  يجعل هــنــاك ثــقــة حقيقية 
ــال مـــن هــذا  ــقـ ــتـ ــأن الــتــغــيــيــر والانـ الــــشــــارع بــ
الــوضــع الــحــالــي، ممكن، وهــو بــديــل متاح، 
بدلًا من ترك جانب كبير من الشارع المصري 
عــرضــة للتخويف مــن المــجــهــول، كما يــردد 

رأس النظام وأقطابه وأذرعه الإعامية«.
يــقــول المـــعـــارض نــفــســه، إن الــنــظــام الحالي 
القديمة،  للفرية  ويــروج  فرصة  كل  يستغل 
ــم تـــنـــقـــذ حـــســـنـــي مـــــبـــــارك، »أنـــــــا أو  ــ ــتــــي لـ الــ
ــه فــــي كــثــيــر مــن  ــإنـ الــــفــــوضــــى«، ولــــأســــف فـ
الــــحــــالات تــســمــح تـــصـــرفـــات مـــن يــحــســبــون 
الــثــورة،  معسكر  على  بالباطل  أو  بــالــحــق، 
ــديـــل«، الــتــي  ــبـ ــيـــاب الـ بــتــكــريــس أكــــذوبــــة »غـ
المثقفن؛ وينسى  راجـــت حتى بــن أوســـاط 
ورمــوزه  بأقطابه  الحالي  النظام  أن  هــؤلاء 
إلــى فشل في  مــن فشل  وشخوصه يمضي 
إدارة الأوضاع الاقتصادية والسياسية في 
بالكفاءات في كل  الــبــاد، وأن مصر مليئة 
التي تجعلها تخرج بها من هذا  المــجــالات 

النفق المظلم.

تغيير بالقصور الذاتي 
فــــي مـــحـــاولـــة الـــبـــحـــث عــــن إجــــابــــة لـــســـؤال 
الـــخـــروج مـــن الأزمــــــة، اتــفــقــت آراء أكــثــر من 
ــد، وهــو أن الفشل  مــصــدر على تــصــور واحـ
الحقوقي،  ثم  الأولــى،  بالدرجة  الاقتصادي 
فالسياسي بدرجات تالية، سيفضي حتما 
في لحظة تبدو قريبة إلى عدم قدرة النظام 
الــحــالــي عــلــى الاســـتـــمـــرار، بـــصـــورة تجعله 
»القصور  لنظرية  وفــقــا  يتوقف  نفسه  هــو 
الذاتي«. وربما تكون هنا المشكلة والحل، إذ 
ستكون الفرصة متاحة لتغيير أكثر هدوءاً. 
لكن كيف سيكون وضع الباد وقتها، وهل 
يمكن إيجاد مشروع وطني حقيقي يجمع 
تجاوز  نحو  كــافــة،  بتوجهاتهم  المصرين، 

هذا الوضع؟ 
يقول أحــد المــصــادر إن ذلــك سيكون متاحا 

رغـــم صــعــوبــتــه، فــتــجــارب ســـنـــوات مـــا بعد 
ثورة 25 يناير 2011، ثم الانقاب العسكري 
الــــدمــــوي عــلــيــهــا فـــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 2013، 
منحت المصرين دروسا كثيرة واضحة في 
ضرورة البحث المشترك، والاتفاق والتوافق 
على اتساع بادهم لكل الاتجاهات والآراء 
ــادر قـــــوة مــصــر  والــــتــــوجــــهــــات، فـــأحـــد مــــصــ
الحقيقية، هو التجانس المجتمعي الأصيل، 
رغم ما لحق بالنسيج المجتمعي من شروخ 
تــحــتــاج إلــــى حــكــمــة وصـــبـــر، ورؤى عــاقــلــة 
وإجــــــراءات حــاســمــة تــعــالــج وتــرمــم وتعيد 
ـــرع وقـــت  ــ ــذا الــنــســيــج تـــمـــاســـكـــه، فــــي أسـ ــهـ لـ
أن يستفحل ويتحول لأمــراض  قبل  ممكن، 

مزمنة تستعصي على العاج.

المؤتمر الوطني 
يـــطـــرح ســـيـــاســـي مــــصــــري، مـــحـــســـوب عــلــى 
قوى »المعارضة« في الداخل، فكرة »المؤتمر 
ــنــــي«، الــــــذي يــمــكــن تــنــظــيــمــه، بــكــثــيــر  الــــوطــ
الــجــهــد وبـــضـــرورة تــوفــر إرادة وطنية  مــن 
ــا لــــكــــامــــه، تـــتـــبـــنـــاهـــا قـــوى  ــقــ حـــقـــيـــقـــيـــة، وفــ
المــعــارضــة فــي الــداخــل والــخــارج، »يمكن أن 
تكون البديل الجاد والحقيقي لفكرة الحوار 
الــوطــنــي الــتــي يـــروج لها الــنــظــام«. ويشرح 
فــكــرتــه »بــأنــهــا تـــبـــدأ بـــالـــدعـــوة إلــــى تــقــديــم 
تصور شامل لملفات اقتصادية، وسياسية، 
وحــقــوقــيــة، تــقــدم عــاجــا حقيقيا وتــصــوراً 
الكبرى في  ذا خطوات عملية لكل الأزمــات 
كل  فــي  متخصصون  عليها  يــقــوم  الـــبـــاد، 
نقاط  فــي  هــذا  يتبلور  أن  على  منها،  ملف 
محددة واضحة تقنع المصرين، بأن هناك 
مـــن يــمــكــنــه الـــخـــروج بــالــبــاد مـــن أزمــاتــهــا 

الكبرى«.
يضيف السياسي المصري أن هناك عبارات 
يطلقها مــعــارضــون فــي الــداخــل والــخــارج، 
تــبــدو أقـــرب إلــى الــشــعــارات منها لبرنامج 
عمل ورؤيــة واضحة، فكل مصري يريد أن 
النهضة  يعرف كيف يمكن حل قضية سد 
الإثــيــوبــي الــتــي تــهــدد مصر وجــوديــا، وبا 
الــحــالــي، وهو  المــوقــف  مــن  انطاقا  مبالغة، 
يريد من يقدم له برنامجا اقتصاديا واضحا 
ورؤيـــة مــحــددة تجعله يحصل على وضع 
معيشي كــريــم، ويــطــلــب أن يــعــرف تــصــوراً 
التي  الحقوقية  العدالة  لملف  محدداً  عمليا 
تمس عشرات الآلاف من الأسر التي قتل، أو 
أعــدم، أو أخفي أبناؤها قسراً، وعــذبــوا في 
سجونهم. وهــكــذا فــي المــلــفــات الــتــي تشغل 
المــصــريــن وتــتــعــلــق بــمــقــدراتــهــم فـــي مــجــال 
ــقــــول الــــغــــاز، والمـــحـــافـــظـــة عــلــى  الـــطـــاقـــة وحــ
الأصــول العامة، وعــدم التسليم بأن بيعها 
هو الحل الوحيد، كما يزعم النظام الحالي، 

للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية.
ــذا »المــؤتــمــر الــوطــنــي«،  ــأن هـ وبـــرأيـــه مــن شـ
ــارج  ــ ــا خـ الــــــــذي يـــمـــكـــن تــنــظــيــمــه حــــضــــوريــ
مصر، وربما في أكثر من مكان، وبمشاركة 
إلــكــتــرونــيــا من  الــعــمــل  بــالــدراســات وأوراق 
ــــاد، أن يــــكــــون حــــافــــزاً حــقــيــقــيــا  ــبـ ــ داخـــــــل الـ
لاقتناع المصرين، بمن فيهم أطراف فاعلة 
الخروج  بــأن  الحالي،  النظام  وقــويــة داخــل 
من الأزمـــات ممكن، وبــدون تعريض الباد 

لأية أخطار حالية، أو في المستقبل.
نقطة اتفاق أخيرة، وردت على لسان من تم 
التواصل معهم، بأن استلهام روح ثورة 25 
يناير الحقيقية، يكمن في تجديد الثقة، بأن 
الشعب المصري يمتلك الكثير، وأنه ما زال 
قــادراً على تجاوز الأزمــات والعبور بمصر 
إلى الأمان الحقيقي، وأن تكون كما حلموا 

بها قبل 12 عاما.

الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  يبدأ 
اليوم  نيودلهي  إلــى  ــارة  زي السيسي 
رجال  بكبار  سيلتقي  حيث  الأربــعــاء 
في  شــرف  ضيف  ويكون  الأعــمــال، 
في  غداً  الهندية  الجمهورية  يوم 
26 يناير/ كانون الثاني. وذكرت الرئاسة 
أن  الثلاثاء،  أمس  بيان  في  المصرية، 
تعزيز  بشأن  الزيارة »ستشمل مباحثات 
البلدين  بين  الاقتصادية  العلاقات 
الهندي  الاستثمار  فرص  واستعراض 
لمواجهة  تسعى  التي  مصر«،  في 
إلــى  أدى  مــا  الـــــدولار  فــي  نــقــص 

انخفاض حاد في قيمة الجنيه.

السيسي 
في نيودلهي

الغلاف

الدوحة ـ نزار قنديل

ــلـــى زلــــــــزال 25  ــنـــة مـــــــرّت عـ 12 سـ
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، تعرضت 
ــورة المـــصـــريـــة لــكــل  ــ ــثـ ـــ ــا ال خـــالـــهـ
ــات، وتـــعـــددت  ــامــ ــهــ صـــنـــوف الــتــنــكــيــل والاتــ
لوائح المزاعم والاتهامات بحقها، وقال عنها 
كثير من المنتمن لها، بل والمشاركن فيها، 
أعــداءهــا، وكل  المفارقة أن  إنها وئـــدت. لكن 
من ناصبها العداء، وحاول أن يهيل عليها 
التراب، ما زال يرى فيها الشبح الذي يؤرقه، 
للبحث  محفز  إلـــى  الــثــورة  ذكـــرى  لتتحول 
المصرين،  بــال  إجــابــات لأسئلة تشغل  عــن 
الأهمية  إدراك  يجمعهم  غيرهم،  وكثيرين 
القيمة  العربي الأكبر، لتبقى  الكبرى للبلد 

باحث اقتصادي: 
الأزمة تسببت بها سياسات 

إدمان الاقتراض

حقوقي مصري: 
الانتباه لملف حقوق 

الإنسان فيه الخلاص

الأهـــم متمثلة فــي ســـؤال عــن المستقبل، في 
أوصلت  وسياسية  اقتصادية  أوضــاع  ظل 
الباد إلى حالة اختناق، وأوضاع لا يخفي 

القائمون على الحكم كارثيتها.
تتناسل وتتناثر أسئلة أخرى فرعية، لكنها 
بالنهاية تدور في السيناريوهات المتوقعة 
لتغيير حالة اختناق وأزمة كبرى تعيشها 
الانقاب  بعد  ما  بها سلطة  تعترف  مصر، 
العسكري، بل تكرر اعترافها وتسعى أخيراً 
لترسيخ أسباب تتعلق بما يمكن تسميته 
»الــــهــــروب لــــأمــــام«، وتـــصـــديـــر الأزمــــــة إلــى 
أطـــراف أخـــرى، تــكــون ثـــورة 25 يناير 2011 
بينما تشهد  ذلــك  المقدمة منها. يحدث  فــي 
الــبــاد أزمـــات غير مسبوقة فــي الاقــتــصــاد، 
والسياسة، إذا سلم أحد بأن هناك سياسة 

استبقت المحطات التلفزيونية المصرية، الحكومية والخاصة، الاحتفال 
بذكرى 25 يناير/ كانون الثاني، بالتركيز على عيد الشرطة المصرية الحادي 
عمد  عــن  متغافلة  والسبعين، 
ذكرى الثورة. ووضعت المحطات 
الشرطة،  بعيد  احــتــفــال  شـــارات 
أطلقتها  التي  للشارة  مطابقة 
المناسبة.  بهذه  الداخلية  وزارة 
كذلك بادر مجلس النواب المصري 
إلى الموافقة على مشروع قانون 
تعديل بعض أحكام القانون رقم 
بتنظيم  الخاص   1971 لسنة   109

هيئة الشرطة.

تعرضت ثورة 25 يناير لمحاولات تشويه عدة  )فرانس برس(لا ذكرى إلا لعيد الشرطة
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تحقيق انفجار مرفأ بيروت: تبليغ استدعاءات واعتراض قضائياحتفالية تطهير سيناء مؤجلة... والجيش يسحب قواته

سيناء ــ محمود خليل

لا تــــــزال آثــــــار زيـــــــارة رئـــيـــس أركـــــــان الــجــيــش 
المــصــري الــفــريــق أســامــة عسكر إلـــى محافظة 
شمال سيناء، شرقي الباد، تظهر تباعا، من 
أراضي  البدء بتنفيذ مشروع مصادرة  خال 
ــا بــالــتــجــمــعــات  ــهـ ــدالـ ــبـ ــتـ أهــــالــــي ســـيـــنـــاء واسـ
الــســكــانــيــة. فـــي مـــــوازاة ذلــــك، كــشــفــت مــصــادر 
الجيش  قــوات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ قبلية، 
بدأت أخيراً بسحب المعدات العسكرية الثقيلة 
مــن مدينتي رفــح والشيخ زويــد باتجاه مقر 
عسكرية  ومــواقــع  الــعــريــش  فــي   101 الكتيبة 
أخـــــرى قــــرب بــئــر الـــعـــبـــد، فـــي أعـــقـــاب انــتــهــاء 
سيناء  ولايــة  تنظيم  ضد  العسكرية  العملية 

الموالي لتنظيم »داعش« في شمال سيناء.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن الــجــيــش عــمــل خــال 
ــام المــاضــيــة عــلــى نــقــل عـــشـــرات الــدبــابــات  ــ الأيـ
والمدرعات وناقات الجند ووحــدات المدفعية 
في  العامة  والــطــرقــات  الرئيسية  الكمائن  مــن 
مدينتي ورفـــح والــشــيــخ زويـــد بــاتــجــاه موقع 
الفرقة 18  الــعــريــش، ومــوقــع  فــي  الكتيبة 101 
النقل  إلــى أن عملية  ــارت  العبد، وأشـ فــي بئر 
بــدأت في اليوم التالي لــزيــارة رئيس الأركــان 
المصري إلى المحافظة، وأن النقل تم بإشراف 
قـــيـــادات عــســكــريــة، إذ لــم تتبق ســـوى عــربــات 
ــيـــات هــنــدســيــة تــابــعــة للجيش.  مــصــفــحــة وآلـ
ــوازاة ذلــــك، أبــقــت قــــوات حـــرس الــحــدود  ــ فــي مـ
على مــدرعــاتــهــا، والــتــي لا تــخــرج مــن المنطقة 
غــزة وسيناء،  بــن قطاع  الفاصلة  الــحــدوديــة 
ــــي  وأيـــضـــا مـــن الـــحـــدود الــفــاصــلــة مـــع الأراضـ

بيروت ـ ريتا الجمّال

بعد يوم على استئنافه تحقيقاته في انفجار 
مــرفــأ بــيــروت فــي لــبــنــان، الــتــي كــانــت متوقفة 
منذ نحو 13 شهراً بعد تجميد عمله، تكشف 
أمس مزيد من أسماء المدعى عليهم بانفجار 
طارق  القاضي  العدلي  المحقق  قبل  من  المرفأ 
التمييزي  العام  النائب  صعّد  فيما  البيطار، 
القاضي غــســان عــويــدات، المــوقــف ضــدّ الأول، 
مؤكداً أن يد البيطار »مكفوفة بحكم القانون«، 

عيَ عليه من قبل البيطار. علما أن عويدات ادُّ
وكان البيطار قد قرّر بناءً على دراسة قانونية 
أجراها، استئناف مهامه، وأصدر موافقته أول 
مــن أمـــس الاثــنــن، عــلــى إخـــاء سبيل متعهد 
الأشغال سليم شبلي، ومدير المشاريع في المرفأ 
ميشال نحول، ومدير الجمارك شفيق مرعي، 
ومدير العمليات السابق بالمرفأ، سامي حسن، 
السوري  إلى  بالإضافة  لبنانيون،  وجميعهم 
أحمد رجب، وهو مساعد شبلي، وذلك من دون 
أخلى  أن  السفر. وسبق  قــرار بمنع  مــع  كفالة 
البيطار سبيل عدد من الموقوفن في القضية 
 يــــده، وبــقــي 17 مــوقــوفــا، لينخفض 

ّ
قــبــل كـــف

ــال تنفيذ إخــــاء سبيل  إلـــى 12 فــي حـ الــعــدد 
الموقوفن الخمسة. وقرر البيطار الادعاء على 
العام،  لأمن  العام  المدير  بينهم  أشخاص،   8
اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة، 
اللواء طوني صليبا. وخرجت إلى العلن أمس 

يوجد  الــتــي   1948 عـــام  المحتلة  الفلسطينية 
فيها جيش الاحتال )الإسرائيلي(.

وحـــصـــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــلـــى مــقــاطــع 
ــات تــابــعــة  ـــدرعــــ مــــصــــورة لـــنـــقـــل دبـــــابـــــات ومـــ
للجيش المصري على الطريق الدولي بمدينة 
للجيش،  تابعة  شــاحــنــات ضخمة  عبر  رفـــح، 
القليلة  الأيـــام  خــال  العريش،  مدينة  باتجاه 
المــاضــيــة، والــتــي تبعت زيـــارة رئــيــس الأركـــان 
لمــدن رفــح والشيخ زويــد برفقة وفــد عسكري 
للمنطقة  تفقد عسكر  المــســتــوى. وجـــاء  رفــيــع 
عقب زيــارة لرئيس مجلس الــوزراء مصطفى 
مدبولي، فيما يتوقع أن يزور الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي المنطقة قريبا.
ويــأتــي هــذا الــتــطــور فــي ظــل تصريحات غير 
الأمــنــي في  الــوضــع  للسيسي حـــول  مسبوقة 
سيناء، تمثلت بإعانه القضاء على الإرهاب، 
والإعـــــــان عـــن تــنــظــيــم احــتــفــالــيــة كــبــيــرة في 
العريش ورفح والشيخ زويد، وأشار في كلمة 
مرتجلة، أول من أمس الإثنن، خال الاحتفال 
بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات 
بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، إلى أن 
طــائــرة مدبولي »كــانــت أول طــائــرة تهبط في 
مطار العريش منذ 7 أو 8 سنوات وأنه لم يكن 
في مقدورنا إقامة تلك الاحتفالية حن كانت 

العريش ورفح في تلك الحالة«.
ــم أهــمــيــة الاحــتــفــالــيــة فـــي ســيــنــاء بعد  وبـــرغـ
عقد كامل من مكافحة الإرهــاب فيها، بيد أن 
النظام  السيسي لم يحدد موعدها. ويسحب 
التزاما  سيناء  مــن  العسكرية  الــقــوة  المــصــري 
إسرائيل  مع  ديفيد  كامب  اتفاقية  تمليه  بما 
ــقــــوة الــعــســكــريــة  الـــتـــي تـــحـــول دون تــمــكــن الــ
المصرية من التحرك في أراضيها على الحدود 

الشرقية بحرية.
وتحظر الاتفاقية على الجانب المصري إدخال 
طائرات وأسلحة ثقيلة إلى المنطقة الحدودية 
مع إسرائيل، وحددت طبيعة القوات المصرية 
التنسيق  يتم  أن  على  وتسليحها،  المنتشرة 
بــن الــجــانــبــن الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي حــول 
أي عــمــلــيــة عــســكــريــة يـــريـــد الــجــيــش المــصــري 

تنفيذها في سيناء.
ــقــت الــعــمــل بــالــشــق 

ّ
ــيـــل قـــد عــل ــرائـ وكـــانـــت إسـ

أسماء جديدة في خانة الادعاء، وهي: رئيس 
المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، 
النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، 
المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، 
عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي، 
والقاضيان كارلا شواح وجاد معلوف. كذلك، 
الــبــيــطــار شخصيات  ــاءات  ــتـــدعـ اسـ تــضــمــنــت 
أبــرزهــا رئيس  سياسية وأمــنــيــة وعــســكــريــة، 
الحكومة السابق حسان دياب، ووزير الداخلية 
الأسبق نهاد المشنوق، وقائد الجيش السابق 
الــعــمــاد جــان قــهــوجــي، والمــديــر الــعــام السابق 
لمخابرات الجيش العميد كميل ضاهر، وآخرون.

وعنّ المحقق العدلي جلسة استجواب الوزير 
الــســابــق الــنــائــب غــــازي زعــيــتــر )يــنــتــمــي إلــى 
حـــركـــة أمــــل بـــزعـــامـــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
نــبــيــه بـــــري( المـــدعـــى عــلــيــه بــالــقــضــيــة، وأحـــد 
ــرز مـــقـــدمـــي طـــلـــبـــات ردّ الـــبـــيـــطـــار، وكـــذلـــك  ــ أبــ
المــشــنــوق فــي 6 فــبــرايــر/ شــبــاط المــقــبــل، وذلــك 
في دعوى الحق العام بجرائم القتل والإيــذاء 
على  والتخريب معطوفة جميعها  والإحـــراق 
الــقــصــد الاحــتــمــالــي، والمــعــطــوفــة أيــضــا على 
بالواجبات  بــالإخــال  متعلقة  قانونية  مــواد 
الوظيفية، وقام بتبليغهما لصقا. كذلك، عنّ 
السابق  الحكومة  رئــيــس  لاســتــجــواب  جلسة 
حــســان ديـــاب فــي 8 فــبــرايــر لــبــيــان دفــاعــه في 
الدعوى المقامة عليه من الحق العام بالجرائم 

نفسها، وقام بتبليغه الموعد لصقا.
التمييزية  الــعــامــة  النيابة  أوســـاط  وســارعــت 
التي باتت بدورها في مرمى الادعــاء، وكانت 
قد اتهمت من قبل حقوقين وأهالي ضحايا 
الانــفــجــار بــعــرقــلــة الــتــحــقــيــقــات، إلـــى الــتــأكــيــد 
أن قـــــــرارات الــبــيــطــار لـــن تــنــفــذ مـــن جــانــبــهــا، 
النائب  ووجّــه  تكن«.  لم  »كأنها  وستعتبرها 
الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الـــقـــاضـــي غـــســـان عـــويـــدات 
أمـــس كــتــابــا إلـــى الــبــيــطــار، قـــال فــيــه إن »يــدكــم 
مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي 
قـــرار بــقــبــول أو بــرفــض ردكـــم أو نــقــل أو عــدم 
نــقــل الـــدعـــوى مـــن أمـــامـــكـــم«. عــلــمــا أن المحقق 
الـــعـــدلـــي ذكــــر فـــي الــــدراســــة الــقــانــونــيــة الــتــي 
استند إليها لاستئناف عمله إلى عدم حاجته 
ــد، وهــو  ــ ــات مـــن أحـ ــ ــ لــاســتــحــصــال عــلــى أذونـ

باعتبار أن أكثر من وزير تعاقب على الوزارات 
المـــعـــنـــيـــة، لـــكـــن المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي لــــم يـــســـتـــدعِ 
الجميع«. مع العلم أن قصر العدل في بيروت 
ضجّ قبل أشهر بعد إعان أحد الصحافين أن 
مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في »حزب 
الله« وفيق صفا، بعث برسالة تهديد للبيطار 

تتضمن التلويح »بقبعه«، أي اقتاعه.
ــات المــتــحــدة أمــس،  ــت الـــولايـ

ّ
مــن جــهــتــهــا، حــث

ــمــــال  ــكــ ــتــ ــبــــنــــانــــيــــة عــــلــــى »اســ ــلــ الــــســــلــــطــــات الــ
المـــروّع،  بــيــروت  انفجار مرفأ  فــي  التحقيقات 
ــال  ــا بــشــكــل ســـريـــع وشـــــفـــــاف«. وقــ ــهــ ــرائــ وإجــ
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نيد 
بــــرايــــس، إن ضــحــايــا انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــيــروت 
يـــســـتـــحـــقـــون الــــــعــــــدالــــــة، ويـــــجـــــب مـــحـــاســـبـــة 
المــســؤولــن. تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن الأســمــاء 
المطلوب استجوابها لم ترد للمرة الأولى في 
كثيراً من  اقترب  الــذي  العدلي  المحقق  لائحة 
إصدار قراره الاتهامي في القضية، بل سبق 
أن طلب الاستماع إليها وأن تمثل أمامه في 
 يــده مؤقتا، 

ّ
أكثر من جلسة حــدّدهــا قبل كــف

بيد أن غالبيتها »تمرّدت« ورفضت المثول.
وجرت مواجهة طلبات المحقق العدلي بطلبات 
الــدعــوى منه، وقــد توسّعت رقعة  لـــردّه ونقل 
الدعاوى لتطاول القضاة الذين تحال عليهم 
دعاوى رد البيطار. وقد استغل المدعى عليهم 
الــصــراع  بفعل  قة 

َّ
المعل القضائية  التعيينات 

ــالـــة أمــــد تعليق  الــســيــاســي عــلــى المـــواقـــع لإطـ
مهام المحقق العدلي، كذلك ضغط »حزب الله« 
و»حركة أمل« لرحيل البيطار، من خال تعليق 
جلسات الحكومة والتلويح باستقالة وزرائهما 
ولجوئهما إلى الشارع في  14 أكتوبر/ تشرين 
الـــذي شــهــد تعرض  الــيــوم  الأول 2021، وهـــو 
ـــم مـــن قــبــلــهــمــا فـــي منطقة 

ِّ
ـــظ

ُ
الــتــجــمــع الــــذي ن

والمطالبة  البيطار  على  لــاعــتــراض  الطيونة 
بإقالته لعمليات قنص، قبل أن تندلع اشتباكات 
مسلحة في المنطقة انخرط فيها مقاتلون من 
منطقة الشياح المحسوبة على الثنائي، حزب 
الله وحركة أمل، ومسلحون من عن الرمانة، 
ذهب نتيجتها 7 قتلى وأكثر من 30 جريحا. 
اللبنانية  واتهم يومها الثنائي حزب القوات 
)بزعامة سمير جعجع( بالوقوف وراء الأحداث. جنود مصريون في رفح، أكتوبر 2014 )خالد دسوقي/فرانس برس(

من تحركات لأهالي ضحايا المرفأ، يناير الحالي )حسين بيضون(

زويد والعريش، وتعرّضت هذه القوات لمئات 
ــن قــبــل تــنــظــيــم »ولايــــــة ســيــنــاء«  الــهــجــمــات مـ
المــوالــي لتنظيم »داعــــش«، مــا أدى إلــى وقــوع 
الــقــوات البشرية  خسائر فــادحــة فــي صــفــوف 
التنظيم  هجمات  تتجاوز  لا  فيما  والمــعــدات. 
على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عدد أصابع اليد الواحدة، سواء إطاق نار أو 

صواريخ على مدار السنوات الماضية.
وفــــي الــتــعــقــيــب عــلــى ذلـــــك، أشـــــار بـــاحـــث في 
ــكــــشــــف عــن  ــل عـــــــدم الــ ــاء، فــــضــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ شـــــــــؤون سـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلى  هــويــتــه، فــي حــديــث لـــ
أن ما يجري من سحب لقوات الجيش، سواء 
الآليات أو الأفــراد الذين تمت زيــادة أعدادهم 
بموجب تنسيق مصري إسرائيلي في أعقاب 
يعتبر   ،2013 عــام  العسكري، صيف  الانقاب 
الانسحاب  هــذا  أن  إلــى  ولــفــت  شيئا طبيعيا، 
يـــأتـــي بــعــد انـــتـــهـــاء المــهــمــة الـــتـــي جــــــاؤوا من 
ــاب  أجــلــهــا، والـــتـــي تــتــمــثــل فـــي مــكــافــحــة الإرهــ

مع  للسام  ديفيد  كــامــب  اتفاقية  مــن  الأمــنــي 
مـــصـــر، بـــهـــدف تــمــكــن الـــجـــيـــش المــــصــــري مــن 
على  للقضاء  واســعــة  عسكرية  عملية  تنفيذ 
سيناء  جزيرة  شبه  في  المسلحة  المجموعات 
فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2013 فـــي أعـــقـــاب تــطــور 
ــر ما  ــداث الأمـــنـــيـــة فـــي شـــمـــال ســيــنــاء إثــ ــ ــ الأحـ
جـــرى فــي المــشــهــد الــســيــاســي المــصــري آنــــذاك. 
الجيش  أدخــل  الماضية  السنوات  مــدار  وعلى 
ــوات عــســكــريــة ضــخــمــة إلـــى شــمــال  المـــصـــري قــ
ســيــنــاء، لا ســيــمــا إلـــى مــنــاطــق رفـــح والــشــيــخ 

وطرد تنظيم داعش الإرهابي، والقضاء على 
الــتــهــريــب بــاتــجــاه قــطــاع غـــزة، وهـــدم الأنــفــاق 
الـــتـــي كـــانـــت تــمــثــل شـــريـــان الـــحـــيـــاة لــلــقــطــاع 
هذه  كل  انتهت  والآن  إسرائيل،  من  المحاصر 
المهمة. وأوضــح أنــه بــات من المطلوب العودة 
إلــى مــا كــانــت عليه الأوضـــاع قبل عــام 2013، 
بوجود محدود لقوات الجيش لدعم وإسناد 
قــــوات حــــرس الـــحـــدود والـــشـــرطـــة المــدنــيــة في 

حماية المنطقة من أي توسع لتنظيم داعش.
ــاول تــصــويــر ما  ـــد الــبــاحــث أن الــنــظــام حــ وأكـ
جرى من إدخال قوات عسكرية على أنه إنجاز 
مـــصـــري، إلا أن هـــذا الــحــديــث يــتــبــدد فـــي ظل 
سحب الآليات والقوات العسكرية من مناطق 
رفح والشيخ زويد والعريش كمرحلة لاحقة، 
وشدد على أنه رغم أن أرض سيناء حق أصيل 
للشعب المصري وسيادته، ويحق لمصر نشر 
قواتها في كل شبر منها، إلا أن اتفاقية كامب 
ديفيد كبّلت ذلك، وأجبرت القاهرة على طلب 
قــوات عسكرية  لنشر  الإسرائيلين  مــن  الإذن 
في سيناء، بل ربما يكون الانسحاب المصري 
ــاء بــــنــــاءً عـــلـــى طــلــب  ــ ــــذه المـــنـــاطـــق قــــد جـ مــــن هـ
إســرائــيــلــي، فــي ظــل الــتــخــوفــات الأمــنــيــة لــدى 
قيادة الاحتال من خطورة بقاء قوة عسكرية 
المـــتـــاخـــمـــة  ــنــــاطــــق  المــ ــــي  فـ ثـــقـــل  مـــصـــريـــة ذات 

لأراضي الفلسطينية المحتلة.
الباحث إلى »خطورة الاستعجال في  وأشــار 
مــدن شمال سيناء،  الجيش قواته من  سحب 
في ظل إمكانية معاودة تنظيم داعش نشاطه، 
لا ســيــمــا فـــي ظـــل غـــيـــاب الــخــطــة الــحــكــومــيــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــتــنــمــيــة ســـيـــنـــاء بـــمـــا يــخــدم 
التي  بالظلم  الشعور  حالة  ظــل  فــي  سكانها، 
الماضية«،  العقود  طيلة  سيناء  أبناء  عاشها 
وأكــــد أن هـــذا الــشــعــور يعتبر جــــزءاً أســاســيــا 
مـــن أســـبـــاب تــوجــه شــبــان الــقــبــائــل لــانــتــمــاء 
لــلــفــكــر المــتــشــدد والـــجـــهـــادي الــــذي يــقــوم على 
ــح أنــه  ــ مـــحـــاربـــة الــجــيــش المــــصــــري، كــمــا أوضـ
مع  المصري  النظام  تعامل  استمرار  حــال  في 
أهالي سيناء على أنهم مواطنون درجة ثانية 
وثالثة، فإن ذلك يعني استمرار نشوء أجيال 
ــة وقــــد تــلــجــأ لأفــكــار  كـــارهـــة لمــؤســســات الـــدولـ

منحرفة مجدداً.

سحب القوات يأتي 
التزاماً بما تمليه اتفاقية 

كامب ديفيد

الأعمال هنري خــوري( الــذي أرســل مقتطفات 
قـــــرار المــحــقــق الـــعـــدلـــي إلــــى مــجــلــس الــقــضــاء 
البيطار  خـــرق  إلـــى  ملمحا  لـــاطـــاع،  الأعــلــى 
ســـريـــة الــتــحــقــيــق«. ولــفــتــت مـــصـــادر الأهـــالـــي 
 
ً
القضاء الأعلى يعاني أصا إلــى أن »مجلس 

من انقسامات، وتجلى ذلك في الخاف حول 
تعين قـــاضٍ بــديــل مــن الــبــيــطــار«، مــؤكــدة أن 
الأهــالــي »ســيــكــونــون بــالمــرصــاد لكل أساليب 

عرقلة التحقيق«.
فــي المــقــابــل، اعــتــبــر الــنــائــب فــي كــتــلــة »الــوفــاء 
للمقاومة« )تمثل »حزب الله« برلمانيا( حسن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  جــشــي، فــي تــصــريــح لـــ
ــا يــحــصــل زوبـــعـــة فـــي فــنــجــان، والــقــاضــي  »مــ
ــــح للعيان  الــبــيــطــار مــكــشــوف وضـــعـــه، وواضـ
الجو السياسي الذي يعمل فيه، ولا فرص له 
للنجاح«. وأشار جشي إلى أن »هناك تسييسا 
لـــلـــقـــضـــيـــة، وقـــضـــايـــا مــفــصــلــيــة لــــم يــكــشــفــهــا 
التحقيق أو يتطرق إليها، منها كيفية دخول 
مواد نيترات الأمونيوم واستقرارها وبقاؤها 
في المرفأ، وكيف حصل الانفجار، فيما ذهب 
الإهــمــال،  على  المرتكز  الأخــيــر  للشق  البيطار 
عــلــمــا أنـــه حــتــى فــي الإهـــمـــال هــنــاك تسييس، 

اته، الأمر الذي يشي بمواجهة  ماضٍ في إجراء
قضائية مرتقبة.

وقــالــت أوســـاط أهــالــي ضحايا انــفــجــار مرفأ 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن الأهــــالــــي  ـــ بــــيــــروت لــ
القاضي  إطاحة  مــحــاولات  أن  تماما  يعلمون 
المطلوب  يمثل  لــن  وكــذلــك  ستتكرر،  البيطار 
استجوابهم أمام القضاء، كما رفضوا ذلك في 
السابق. وأشـــارت المــصــادر إلــى أن »كــل فريق 
السياسي  انــتــمــاءه  مــعــروف  بالقضية  معني 
لاســيــمــا لــلــمــنــظــومــة الــتــقــلــيــديــة، وقــــد بـــدأت 
مــحــاولات الــوقــوف فــي وجــه قــــرارات البيطار 
العامة  النيابة  مــن  ســواء  تنفيذها،  وتعطيل 
التمييزية التي سرّبت أنها لن تنفذ القرارات، 
وكـــذلـــك وزيـــــر الـــعـــدل )فــــي حــكــومــة تــصــريــف 

قام البيطار بتبليغ 
أسماء من المدعى 

عليهم لصقاً

يسحب الجيش المصري 
المعدات العسكرية 

الثقيلة من بعض مدن 
سيناء في أعقاب انتهاء 

العملية ضد تنظيم ولاية 
سيناء

واصل المحقق العدلي 
في انفجار مرفأ بيروت، 
القاضي طارق البيطار، 

أمس الثلاثاء عمله، 
في ظلّ ما يلوح من 

مواجهة قضائية 
بينه وبين النيابة العامة 

التمييزية

ثورة 25 ينـاير
تجدد السؤال 

عن مستقبل مصر
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      غرب

رئيس الوزراء العراقي 
يعتزم زيارة فرنسا

كــشــفــت مـــصـــادر حــكــومــيــة عــراقــيــة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  فــــي حـــديـــث لــــ
أن رئـــيـــس الــــــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع 
الــــســــودانــــي، يــعــتــزم زيــــــارة فــرنــســا 
المــصــادر  وكشفت  المــقــبــل.  الخميس 
فـــي  الـــــــســـــــودانـــــــي  مـــــبـــــاحـــــثـــــات  أن 
بــاريــس ســتــركــز عــلــى مــلــفــات الأمــن 
والاقــتــصــاد والاســتــثــمــار. وشـــددت 
عــلــى أن »الـــســـودانـــي ســيــبــحــث مع 
الدعم  أهمية  الفرنسين  المسؤولن 
الفرنسي للعراق بملف الاقتصاد«.
)العربي الجديد(

رئيسة تايوان: الحرب مع 
الصين ليست خياراً

أشــارت رئيسة تايوان، تساي إنغ 
للبابا فرنسيس  فــي رســالــة  ويـــن، 
نـــشـــرهـــا مــكــتــبــهــا أمـــــس الـــثـــاثـــاء، 
إلــى أن الــحــرب مــع الصن »ليست 
خـــيـــاراً«. ولــفــتــت إلـــى أن »الــتــفــاعــل 
ــتـــمـــد عــلــى  ــكــــن يـــعـ ــع بــ ــ ـــــاء مــ

ّ
الـــــبـــــن

احـــتـــرام ديــمــقــراطــيــة تـــايـــوان التي 
تــتــمــتــع بــحــكــم ذاتـــــــي«. وأكــــــدت أن 
خــيــاراً  ليست  المسلحة  »المــواجــهــة 

على الإطاق«.
)أسوشييتد برس(

المغرب والسعودية 
يوقعان اتفاقية 
لمكافحة الإرهاب

ــة الــــعــــامــــة لمـــراقـــبـــة  ــريــ ــديــ ــنـــت المــ ــلـ أعـ
ــي )المــــــخــــــابــــــرات  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــــــــتــــــــراب الــ
الداخلية في المغرب(، في بيان أمس 
الــثــاثــاء، أن المــديــر الــعــام للمديرية 
ــائـــب  ــبـــد الـــلـــطـــيـــف حــــمــــوشــــي، ونـ عـ
رئيس أمــن الــدولــة الــســعــودي، عبد 
الــلــه بـــن فــهــد بـــن صــالــح الــعــويــس، 
ــاون فــــي مــجــال  ــعــ وقـــعـــا اتـــفـــاقـــيـــة تــ
مكافحة الإرهــاب وتمويله. وأفادت 
المديرية بأن الطرفن يتطلعان إلى 
ــعـــاون الأمــنــي  ــتـ تــطــويــر عـــاقـــات الـ

والاستخباراتي فيما بينهما.
)العربي الجديد(

تــتــجــه إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن 
إلى  »أبــرامــز«  دبــابــات  للموافقة على تسليم 
أوكــرانــيــا، فــي محاولة لفتح ثغرة فــي جــدار 
ــال دبـــابـــات مـــن طـــراز  ــ الـــرفـــض الألمـــانـــي لإرسـ
»لـــيـــوبـــارد 2« إلـــى كــيــيــف، وهـــو الأمــــر الـــذي 
حذرت منه موسكو، معتبرة أن حصول هذا 
الأمر »سيترك أثراً لا يمحى« على العاقات 

مع برلن.
»رويترز«،  لوكالة  أميركيان  وقــال مسؤولان 
أمس الثاثاء، إن الولايات المتحدة ستتخلى 
على ما يبدو عن معارضتها لإرسال دبابات 
من طــراز »أبرامز إم 1« إلى أوكرانيا، وربما 
يــصــدر إعــــان بــهــذا الــصــدد قــريــبــا. وأضـــاف 
المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف 

عن هويتيهما، أنهما ليسا على علم باتخاذ 
الدبابات  هــذه  بــإرســال  نهائي  أميركي  قــرار 
ــــي خـــطـــوة ربـــمـــا تــشــجــع  ــا، وهـ ــيــ ــرانــ ــــى أوكــ إلـ

ألمانيا على اتخاذ إجراء مماثل.
ســـتـــريـــت  »وول  صـــحـــيـــفـــة  ــلـــت  ــقـ نـ ــا  ــ ــدورهــ ــ بــ
 
ّ
إن قولهم  أميركين  جورنال« عن مسؤولن 
إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن تميل إلــى إرســال 
ــز إم 1« إلــى  ــرامــ عــــدد كــبــيــر مـــن دبـــابـــات »أبــ
أوكـــرانـــيـــا، مــوضــحــن أن هـــذا الأمــــر سيكون 
جزءاً من تفاهم دبلوماسي أوسع مع ألمانيا، 
ــال عـــدد أقـــل من  تــوافــق فــيــه بــرلــن عــلــى إرســ
أيــضــا على  دباباتها »لــيــوبــارد 2«، وتــوافــق 
الألمانية الصنع  الــدبــابــات  مــن  المــزيــد  تسليم 

من قبل بولندا ودول أخرى إلى أوكرانيا.
ويأتي هذا التحول في الموقف الأميركي في 
أعقاب اتصال هاتفي بن بايدن والمستشار 
الألماني أولاف شولتز، في 17 يناير/ كانون 
الثاني الحالي، وافق فيه بايدن على النظر 
»أبــرامــز« لأوكرانيا، على  في تقديم دبابات 
الــرغــم مــن مــعــارضــة الــبــنــتــاغــون لــهــذا الأمـــر. 
ــانـــي كــبــيــر لــلــصــحــيــفــة إن  ــال مـــســـؤول ألمـ ــ وقـ
مــفــاوضــات مكثفة  مــوضــوع  كــانــت  القضية 
ــثـــر مــــن أســـبـــوع،  بــــن واشـــنـــطـــن وبــــرلــــن لأكـ
ــبـــدو أنـــهـــا فـــي طــريــقــهــا إلــــى الـــحـــل. وفــي  ويـ
السابق، استبعد البنتاغون تزويد أوكرانيا 
ــا مــعــقــدة  ــهــ  إنــ

ً
ــات »أبـــــــرامـــــــز«، قــــائــــا ــابــ ــدبــ بــ

لصيانتها  لــأوكــرانــيــن  بــالــنــســبــة  لــلــغــايــة 
الأبــيــض  الــبــيــت  مــســؤولــي  لــكــن  وتشغيلها، 

إرســـال دبــابــات لــيــوبــارد 2 إلــى أوكــرانــيــا«، 
الدول  داعيا برلن لانضمام إلى »تحالف 
الــداعــمــة لأوكــرانــيــا بــدبــابــات لــيــوبــارد 2«. 
وأعلن بيستوريوس، خال مؤتمر صحافي 
ــــن الــــعــــام لـــحـــلـــف شــمــال  ــ مـــشـــتـــرك مــــع الأمـ
الأطـــلـــســـي يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ فــــي بـــرلـــن، 
قـــراراً  أن حكومته ستتخذ  الــثــاثــاء،  أمـــس 
الدبابات إذا  على وجه السرعة بخصوص 
وُجـــد إجــمــاع، وأشـــار إلــى أن بــرلــن لا تقف 
فــي طــريــق الــــدول الأخــــرى لــتــدريــب الــقــوات 
ــارد 2«  ــيـــوبـ الأوكـــرانـــيـــة عــلــى اســـتـــخـــدام »لـ
بينما تتواصل المحادثات، وأعلن أن شولتز 
يحاول الحصول على إجماع حــول مسألة 
الدبابات، مضيفا أن حلف شمال الأطلسي 
يجب ألا يكون طرفا في الحرب في أوكرانيا. 
مــن جــهــتــه، قـــال ستولتنبرغ إنـــه »فـــي هــذه 
الــلــحــظــة الـــحـــرجـــة مـــن الــــحــــرب، عــلــيــنــا مد 
وعلينا  تقدما،  وأكثر  أثقل  بنظم  أوكرانيا 
أن نفعل ذلك على نحو أسرع«، وأكد أن »لا 
 روسيا »غيّرت أهدافها« في 

ّ
مؤشر« على أن

العام  المفتش  وقـــال  أوكــرانــيــا.  حربها ضــد 
ــوزارة الــدفــاع الألمــانــيــة إيــبــرهــارد تسورن،  لـ
ــلـــدفـــاع مــــن تــنــظــيــم صــحــيــفــة  فــــي مـــؤتـــمـــر لـ
»هــانــدلــســبــات« فــي بــرلــن، إن قـــرار إرســال 
دبــابــات »لــيــوبــارد« إلــى أوكــرانــيــا سيُتخذ 

على المستوى السياسي فحسب.
ر الــكــرمــلــن مـــن أن تسليم 

ّ
ــذ ــ فـــي المـــقـــابـــل، حـ

كــيــيــف دبـــابـــات »لـــيـــوبـــارد« ألمــانــيــة الــصــنــع 
ــراً لا يــمــحــى« عــلــى الــعــاقــات مع  »ســيــتــرك أثـ
برلن. وقال المتحدث باسم الكرملن دميتري 
بيسكوف، خال مؤتمره الصحافي اليومي: 
»عــمــلــيــات التسليم هـــذه لــن تــأتــي بـــأي خير 
 ،

ً
على العاقات« بن روسيا وألمانيا مستقبا

مضيفا: »سيترك ذلك أثراً لا يمحى«.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن ديــمــتــري مــدفــيــديــف، 
نائب رئيس مجلس الأمن القومي والرئيس 
الروسي السابق، أمس الثاثاء، أن مخزونات 
الــبــاد مــن الأســلــحــة تــكــفــي لمــواصــلــة الــقــتــال 
فــي أوكــرانــيــا، وذلـــك رداً على تــقــاريــر غربية 
أفادت بأن روسيا تعاني من نفاد الصواريخ 
والمــدفــعــيــة. وقــــال مــيــدفــيــديــف، خـــال زيـــارة 
ــكـــوف فــي  ــنـ ــيـ لمـــصـــنـــع يـــنـــتـــج أســـلـــحـــة كـــاشـ
إيــجــيــفــســك، عــلــى بــعــد نــحــو ألــــف كــيــلــومــتــر 
شـــرقـــي مـــوســـكـــو، إن »خـــصـــومـــنـــا يـــراقـــبـــون 
)الوضع(، ويدلون بتصريحات بصفة دورية 
عن أننا ليس لدينا هذا أو ذاك. أريد أن أخيب 
آمالهم. لدينا ما يكفي من كل شــيء«. وظهر 
مــيــدفــيــديــف، فـــي مــقــطــع مــصــور عــلــى قناته 
على تطبيق »تيليغرام«، وهو يتفقد بنادق 
كــاشــيــنــكــوف وقـــذائـــف مــدفــعــيــة وصـــواريـــخ 
ــــون  ــــؤولـ ــــسـ وطـــــــــائـــــــــرات مُــــــســــــيــــــرة. وكـــــــــــان مـ
أعلنوا  قــد  أوكــرانــيــون وغــربــيــون  عسكريون 
الأسلحة،  في  تواجه نقصا  أن روسيا  مــراراً 
بــعــدمــا أطــلــقــت الآلاف مـــن قـــذائـــف المــدفــعــيــة 
قبل  منذ غزوها  أوكرانيا  على  والــصــواريــخ 
11 شهرا. وقــال ميدفيديف، لمسؤولن خال 
ــســيــرة 

ُ
ــارة، إن الــطــلــب عــلــى الــطــائــرات الم ــزيـ الـ

أكــثــر  بـــأنـــهـــم  ــوا  ــفــ وصــ ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ ووزارة 
انــفــتــاحــا لــتــقــديــم دبـــابـــات إلـــى كــيــيــف لكسر 
الــذي يعيق تسليمها  الدبلوماسي  الجمود 
»لــيــوبــارد« الألمــانــيــة. وكـــان مــســؤولــون ألمــان 
قد أعلنوا أن برلن لن تكون أول من يرسل 
دبــابــات إلـــى أوكــرانــيــا، ولـــن يفعلوا ذلـــك ما 
»أبرامز«  دبابات  المتحدة  الــولايــات  تقدم  لم 
ــاع الألمــانــي  ــدفـ الــخــاصــة بــهــا. وقــــال وزيــــر الـ
للتلفزيون  بــيــســتــوريــوس  بــوريــس  الــجــديــد 
ــبــــوع المــــاضــــي، إنــــه لا حــاجــة  الألمــــانــــي، الأســ
وألمانية  أميركية  دبــابــات  أوكــرانــيــا  لتسليم 
فــي الــوقــت ذاتــــه، مــشــيــراً إلـــى أن حكومته لا 

تزال تدرس ما يجب القيام به.
ــذا الـــوقـــت، طــلــبــت بــولــنــدا مـــن ألمــانــيــا  فـــي هـ
الإذن بــــإرســــال بــعــض دبـــابـــاتـــهـــا الألمــانــيــة 
الــصــنــع إلـــى أوكــرانــيــا. وحـــث وزيـــر الــدفــاع 
ــا  ــيـ ــاك ألمـــانـ ــتــ ــنــــدي مــــــاريــــــوش بــــاشــ ــولــ ــبــ الــ
عــلــى مــنــح بــــاده الــضــوء الأخــضــر لإرســـال 
الدبابات إلى أوكرانيا، وكتب، في تغريدة: 
ــا تــلــقــت طــلــبــنــا لــلــمــوافــقــة عــلــى  ــيـ ــانـ أن »ألمـ

مرتفع جداً في ما تسميه موسكو »عمليتها 
العسكرية الخاصة« في أوكرانيا.

وفــي أول تعليق علني له منذ تعيينه قائداً 
للقوات الروسية في أوكرانيا في 11 يناير/ 
كـــانـــون الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، قــــال رئـــيـــس هيئة 
الأركـــــان الــعــامــة الــروســيــة الــجــنــرال فــالــيــري 
ــات الــعــســكــريــة  ــ ــــاحـ غـــيـــراســـيـــمـــوف إن الإصـ
الروسية الجديدة تأخذ في الاعتبار التوسع 
واستخدام  الأطلسي  شمال  لحلف  المحتمل 
ــيــــف لــــشــــن حــــرب  ــيــ »الـــــــغـــــــرب مــــجــــتــــمــــعــــا« كــ
بوجود مشاكل  وأقــر  روسيا،  على  بالوكالة 
تــتــعــلــق بــتــعــبــئــة الــــقــــوات الـــروســـيـــة بــعــدمــا 
أجــبــرت انــتــقــادات علنية الــرئــيــس الــروســي 
وقال  الجيش.  توبيخ  على  بوتن  فاديمير 
فاكتي«  إي  »أرغومنتي  لموقع  غيراسيموف 
شرت مساء أول 

ُ
الإخــبــاري، في تصريحات ن

من أمس الإثنن، إن الإصاحات العسكرية، 
عــلــن عنها فــي منتصف يــنــايــر، وافــق 

ُ
الــتــي أ

عــلــيــهــا بـــوتـــن ويــمــكــن تــعــديــلــهــا لـــلـــرد على 
الــتــهــديــدات المــحــدقــة بــأمــن روســيــا، وأضـــاف 
»الــــيــــوم، تــشــمــل هــــذه الـــتـــهـــديـــدات تــطــلــعــات 
إلـــى فنلندا  حــلــف شــمــال الأطــلــســي للتوسع 
والسويد وكذلك استخدام أوكرانيا أداة لشن 

حرب بالوكالة على بلدنا«.
من جهة ثانية، نقلت وكالة أنباء »بيلتا« في 
بياروسيا عن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو 
ــلــب منه إبـــرام اتــفــاق عــدم اعــتــداء 

ُ
قــولــه إنــه ط

مع أوكرانيا، ونقلت تعليقات تشير إلى أنه 
يرى كييف على أنها تهديد محتمل. وأفصح 
لــوكــاشــيــنــكــو، الــحــلــيــف المـــقـــرب مـــن الــرئــيــس 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن، عــن الــعــرض في 
الحكومة ومسؤولي  مــســؤولــي  مــع  اجــتــمــاع 
إنــفــاذ الــقــانــون، واتــهــم فــي الاجــتــمــاع نفسه، 
من دون أدلــة، أوكرانيا بالسماح باستخدام 
مسلحن  وتسليح  لتدريب  أراضيها  الغرب 
يمكنهم زعــزعــة اســتــقــرار الــوضــع فــي بــلــده. 
ــه:  ــولـ ــــن لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو قـ ــلـــت الــــوكــــالــــة عـ ــقـ ونـ
أي  تحت  أوكرانيا  نحارب  ألا  منا  »يطلبون 
ظرف، وألا نرسل قواتنا إلى هناك. يقترحون 
ــــداء«. ولــــم يتضح  ــتـ ــ ــاق عــــدم اعـ ــفـ أن نـــبـــرم اتـ
مــن تعليقاته مــا إذا كــانــت أوكــرانــيــا نفسها 
ــغـــرب. واتــهــم  هـــي الــتــي قــدمــت الـــعـــرض أم الـ
ربما  مسلحن  بإيواء  أوكرانيا  لوكاشينكو 
ا مــــن خـــطـــة غـــربـــيـــة مــزعــومــة  ــزء ــ يـــكـــونـــون جــ

طويلة الأجل لزعزعة استقرار باده. 
ــل غير  مـــن جــهــة أخــــــرى، أرجــــــأت تــركــيــا لأجــ
مــســمّــى اجــتــمــاعــا، كـــان مــن المــقــرر أن يجرى 
مــطــلــع فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المــقــبــل، مـــع الــســويــد 
وفنلندا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال 
الأطلسي )ناتو(، وفق ما أفادت وسائل إعام 
الخارجية  الثاثاء. وكــان وزيــر  أمــس  تركية 
على  أن  أعــلــن  قــد  هافيستو  بيكا  الفنلندي 
باده أن تدرس احتمال الانضمام إلى الناتو 
بدون السويد، غداة استبعاد الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــان إعطاء الضوء الأخضر 

لترشيح استوكهولم.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، الأناضول(

فضائح فساد بأموال الحرب 

وفــي المــنــاطــق وســلــطــات إنــفــاذ الــقــانــون«، من 
دون ذكر الأسباب، كشف نائب رئيس مكتب 
أمس  مــن  أول  تيموشينكو،  كيريلو  الرئيس 
الإثنن، عن تقديمه استقالته، عارضا نسخة 
عن كتاب الاستقالة على صفحته على تطبيق 
على  لزيلينسكي  بشكر  وأرفقها  »تيليغرام«، 

منحه الفرصة للعمل معه.
وفـــي نــهــايــة أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 
 BIHUS« كشف تقرير استقصائي أعده موقع
Info« الأوكراني أن تيموشينكو يتنقل بسيارة 
جيب طراز »شيفروليه تاهو«، قدمتها شركة 
»جنرال موتورز« ضمن 50 سيارة لأوكرانيا 
ــــاء ونـــقـــل المـــواطـــنـــن والــبــعــثــات  ــل إجـ مـــن أجــ
العسكرية.  العمليات  مناطق  مــن  الإنــســانــيــة 
وذكر تقرير الوكالة أن تيموشينكو استخدم 
ــراض شــخــصــيــة، ولــلــتــنــقــل بن  ــ الـــســـيـــارة لأغــ
مــنــزلــه والــعــمــل، وكــذلــك فــي رحـــات إلـــى عــدة 
ــد، في  ــ ــان المـــســـؤول المــســتــقــيــل أكـ ــ مــنــاطــق. وكـ
ــتـــخـــدم الـــســـيـــارة نــظــراً  ــابــــق، أنـــــه اسـ وقـــــت ســ
الرئاسية، لكن  لأنها مدرجة في ماك الإدارة 
»BIHUS Info« ذكر أنه لم يعثر على دليل على 
أنه تم شراء السيارة التي قادها تيموشينكو. 
وحــســب صــحــيــفــة »أوكــرايــنــســكــايــا بـــرافـــدا«، 
كييف  لمنطقة  الــعــســكــريــة  الإدارة  رئــيــس  فـــإن 
تيموشينكو.  محل  سيحل  كوليبا  أوليكسي 
ــــدوره، تــقــدم نــائــب المــدعــي الــعــام الأوكـــرانـــي  بـ

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

ــوء  ــ ــاد وسـ ــســ ــفــ دفــــعــــت فـــضـــائـــح الــ
ــام  ــ الأيـ فــــي  تــكــشــفــت  ــتـــي  الـ الإدارة 
ــيــــرة فـــي أوكــــرانــــيــــا، وأظـــهـــرت  الأخــ
ــدد مــــن المـــســـؤولـــن المـــنـــخـــرطـــن فــي  ــ تــعــمــد عـ
إهــدار  روســيــا  فــي  العسكرية  العمليات  إدارة 
ــوال الـــحـــرب، الــرئــيــس الــرئــيــس الأوكـــرانـــي  ــ أمـ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي إلــــى إطـــــاق حملة 
الــرئــاســيــة  فـــي الإدارة  اســتــهــدفــت مــســؤولــن 
 عن 

ً
ووزارة الدفاع، والهيئات القضائية، فضا

إقــالــة خمسة مــن حكام المــنــاطــق، فــي محاولة 
لتفادي خسارة الدعم العسكري والاقتصادي 
الذي تحصل عليه كييف من الحلفاء الغربين 
منذ بدء الغزو الروسي قبل 11 شهراً، والذي 
 رئــيــســيــا فـــي صــمــودهــا. ورغـــم 

ً
يــشــكــل عـــامـــا

إقـــالـــة، أو اســتــقــالــة، مــســؤولــن بـــارزيـــن، فإنه 
على  سلبا  التغييرات  تؤثر  أن  المستبعد  مــن 
تماسك الحلقة الأقرب من الرئيس والقيادات 
العسكرية الأولى، خصوصا أنها ليست المرة 
الأولى التي يلجأ فيها زيلينسكي إلى إجراء 

تغييرات واسعة في صفوف المسؤولن.
وبـــعـــد ســـاعـــات عــلــى إعـــــان زيــلــيــنــســكــي عن 
ــيـــرات واســــعــــة الــــنــــطــــاق تــتــعــلــق بــشــكــل  ــيـ ــغـ تـ
»مديرين من مختلف المستويات في  خاص بـ
المركزية الأخــرى،  الحكومة  الـــوزارات وهياكل 

أوليكسي سيمونينكو باستقالته يوم الإثنن 
الماضي بعد كشف تقرير أنه سافر في إجازة 
رأس  ليلة  لقضاء  إسبانيا  إلــى  أيـــام   10 لمــدة 
السنة مع عائلته التي تقيم في مدينة ماربيا 
الإســبــانــيــة، مستخدما ســيــارة رجـــل الأعــمــال 
غــريــغــوري كــوزلــوفــســكــي. وعــلــى خلفية هــذه 
الأنباء قال زيلينسكي، أول من أمس، إنه وقع 
الأوكرانين  المسؤولن  على  يحظر  مرسوما 
من أي مستوى السفر إلى الخارج »لأي غرض 

آخر غير حكومي«. 
ــد أيـــــــام عـــلـــى تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة  ــعــ وبــ
ــيــــة عـــن فــســاد  ــلـــو نــيــديــلــيــي« الأوكــــرانــ »زيـــركـ
فــي عملية تــزويــد الجيش الأوكــرانــي بــالمــواد 
اللوجستية، عبر  المــواد  الغذائية وغيرها من 
رفع الأسعار بشكل كبير، استقال نائب وزير 
الدفاع فياتشيساف شابوفالوف من منصبه 
أمــس الــثــاثــاء. ومــعــلــوم أن شــابــوفــالــوف كان 
مـــســـؤولًا عــن الــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة لــلــقــوات 
ــال شــابــوفــالــوف إن  ــيـــة. وقــ المــســلــحــة الأوكـــرانـ
طــلــبــه جــــاء حــتــى لا يــشــكــل تـــهـــديـــداً لـــلإمـــداد 
نتيجة  الأوكــرانــيــة،  المسلحة  للقوات  المستقر 
حملة اتهامات تتعلق بشراء خدمات غذائية. 
ووافق وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف على 

طلب الاستقالة.
وأشادت وزارة الدفاع، في بيان، بشابوفالوف 
ــدر مــــن المـــســـؤولـــيـــة«  ــ الــــــذي عـــمـــل »بـــأقـــصـــى قـ

واســـتـــطـــاع تــــزويــــد الـــجـــيـــش بـــحـــاجـــاتـــه رغـــم 
ــظــــروف الــصــعــبــة وارتــــفــــاع عـــديـــد الــجــيــش  الــ
ــر  ــ ــــزو الــــــروســــــي. وذكـ ــغـ ــ ــد الـ ــعـ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـ
ــدداً من  الــبــيــان أن المـــســـؤول المــســتــقــيــل نــفــذ عــ
الإصـــاحـــات المــهــمــة، ضــمــنــهــا إلـــغـــاء احــتــكــار 
الــخــدمــات الــغــذائــيــة، وكــذلــك فــي قــطــاع توفير 
الـــوقـــود والـــزيـــوت لــلــقــوات المــســلــحــة، وإنــشــاء 
»هــامــش أمـــان« قـــدره ربــع مليون مــن الـــدروع 
ألــف خــوذة. واعتبرت  الواقية، وأكثر من 150 
 جديراً« 

ً
أن استقالة شابوفالوف كانت »عما

مــن شــأنــه أن يــســاعــد فــي الــحــفــاظ عــلــى الثقة 
فــي الــــوزارة. إلا أن موقف وزارة الــدفــاع تبدل 
بسرعة، من نفي شبهات الفساد إلى الإعان 
حــول مشتريات  تحقيقات شاملة  إجـــراء  عــن 
المناسبة  الــقــرارات  باتخاذ  متعهدة  الــــوزارة، 
بشأنها. وفي الوقت ذاته، اعترض عضو لجنة 
الأمــــن الــقــومــي والـــدفـــاع والاســـتـــخـــبـــارات في 
غينادي  الأوكــرانــي  )البرلمان(  العليا«  »الـــرادا 
كـــاســـاي عــلــى نــشــر مــعــلــومــات تفصيلية عن 
الغذائية  بــالمــواد  العسكرية  الــوحــدات  تــزويــد 
والـــلـــوجـــســـتـــيـــة، مــــا يـــعـــرضـــهـــا لــلــخــطــر بــعــد 
الكشف عــن مــواقــعــهــا، وطــالــب بــإشــراك هيئة 
الأمن الفيدرالي الأوكراني للكشف عن مصادر 
ــد يـــتـــم اســـتـــخـــدام  ــ ــه »قـ ــ ــراً لأنـ ــظـ ــلـــومـــات، نـ ــعـ المـ
المعلومات من قبل العدو في ظروف الحرب«. 
ــتـــســـريـــب بــهــدف  ــكــــون الـ ــم يــســتــبــعــد أن يــ ــ ولــ

القطع  عن  سرية  معلومات  وتقديم  الخيانة، 
العسكرية الأوكرانية وانتشارها.

وتــزامــنــا مـــع فــضــيــحــة المــشــتــريــات فـــي وزارة 
الدفاع، أوقــف، نهاية الأسبوع الماضي، نائب 
ــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأوكــــرانــــي فــاســيــلــي  ــ وزيـ
ــــوة تــصــل إلــى  لــوزيــنــســكــي بــتــهــمــة تــلــقــي رشـ
مـــولـــدات.  فـــي صــفــقــة شـــــراء  ألــــف دولار   400
وذكـــــــرت صــحــيــفــة »زيـــركـــلـــو نــيــديــلــيــي« أنـــه 
ــاء تــلــقــيــه  ــنــ ــم الـــقـــبـــض عـــلـــى لـــوزيـــنـــســـكـــي أثــ تــ
ــدات  ــولـ رشـــــــوة، بـــعـــد مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى شــــــراء مـ
بـــســـعـــر أعــــلــــى بـــكـــثـــيـــر مـــــن أســـــعـــــار الــــســــوق. 
كــــمــــا أقـــــالـــــت الــــحــــكــــومــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة، أمــــس 

وأعــلــن ممثل  الــثــاثــاء، خمسة حكام مناطق. 
تـــــاراس ميلنيتشوك  الـــبـــرلمـــان  فـــي  الــحــكــومــة 
 حــكــام مــنــاطــق دنــيــبــروبــتــروفــســك )وســـط( 

ّ
أن

)جــنــوب(  وزابــوريــجــيــا  ريزنيشنكو،  فالنتن 
ــاروخ، وســـــومـــــي )شــــمــــال(  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدر سـ ــنــ ــســ ــكــ أولــ
)جــنــوب(  وخــيــرســون  تشيفيتسكي،  ديمترو 
والعاصمة كييف  يانوشيفيتش،  ياروساف 
أولــيــكــســي كــولــيــبــا، ســـيـــغـــادرون مــنــاصــبــهــم. 
كــمــا أقــيــل نــائــب وزيـــر الــســيــاســة الاجتماعية 

ونائبان لوزير التنمية الإقليمية.
وتــعــلــيــقــا عـــلـــى الـــفـــضـــائـــح المـــتـــتـــالـــيـــة، شـــدد 
زيلينسكي، مساء أول من أمس الإثنن، على 

المحاكمة  إلــى  المتهمن  ضــرورة تقديم جميع 
هــذا الأســبــوع. وأعــلــن أنــه اتخذ قـــرارات للحدّ 
مـــن الــفــســاد، لــكــنــه لـــم يــكــشــف عـــن طبيعتها، 
ملمحا إلى إمكانية إقالة وزير الطاقة غيرمان 
غــالــوشــيــنــكــو. وذكــــر زيــلــيــنــســكــي أن مجلس 
الأمن القومي قد اتخذ قراراً »مبدئيا« يقضي 
ــــن قـــضـــاء  بـــمـــنـــع المــــســــؤولــــن الـــحـــكـــومـــيـــن مـ
إجازاتهم في الخارج. وبدا واضحا أن تفاعل 
ــة الـــســـريـــع مــــع قــضــايــا  ــيــ ــرانــ الـــســـلـــطـــات الأوكــ
الفساد يعود إلــى مــخــاوف مــن تــراجــع الدعم 
الغربي لكييف، اقتصاديا وعسكريا، في فترة 
على جبهات  روسيا  تشهد هجوما  حساسة 

دونـــبـــاس وزابـــوريـــجـــيـــا فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة. 
ومعلوم أن هناك خافات كبيرة وسط حلفاء 
أوكـــرانـــيـــا بــشــأن تــزويــدهــا بــدبــابــات حديثة 
مــثــل »لـــيـــوبـــارد 2« إذ أخــفــق اجــتــمــاع قــاعــدة 
ــاع الـــتـــحـــالـــف الـــداعـــم  ــ رامـــشـــتـــايـــن لــــــــوزراء دفــ
الماضي، في حسم  الأسبوع  نهاية  لأوكرانيا، 
ــاد داخــــل  ــفـــسـ ــد شـــبـــهـــات الـ ــزيــ هـــــذا الأمـــــــر. وتــ
الصحافة  أطلقتها  الدفاع من مخاوف  وزارة 
الـــروســـيـــة والــغــربــيــة حــــول مــصــيــر الأســلــحــة 
المقدمة لأوكرانيا، وإمكانية تسربها  الغربية 
إلـــى جــهــات إرهــابــيــة، مــا ينعكس سلبا على 
أمن أوروبا. وتعتمد أوكرانيا على المساعدات 

الاقـــتـــصـــاديـــة الـــغـــربـــيـــة لــتــمــويــل الـــعـــجـــز فــي 
موازنتها، ودعم اقتصادها الذي توقف قسم 
الحرب  تبعات  بسبب  الإنــتــاج  عــن  منه  كبير 
الروسية المستمرة منذ 11 شهراً. والأرجح أن 
الجانب الأوكراني يأمل في أن تسهم الإقالات 
في  الفساد  بسبب  والمحاكمات  والتحقيقات 
استقرار  يؤمن  الــذي  الغربي  الــدعــم  استمرار 

الباد، وصمودها في وجه الغزو الروسي.
ومن المستبعد أن تؤثر التغييرات في تماسك 
ــة، خــصــوصــا  ــيــ ــرانــ الــنــخــبــة الــســيــاســيــة الأوكــ
أن الإقـــــــــالات طــــاولــــت الــــصــــف الـــثـــانـــي فــقــط، 
العلم  ورؤســاء بعض الإدارات العسكرية. مع 
أن زيــلــيــنــســكــي أقـــــال، صــيــف الـــعـــام المـــاضـــي، 
عــــدداً مــن المــســؤولــن الأمــنــيــن الـــبـــارزيـــن، من 
ــة إيـــفـــان  ــ ــــدولـ ضــمــنــهــم رئـــيـــس جـــهـــاز أمـــــن الـ
إيرينا  أوكرانيا  في  العام  والمدعي  باكانوف، 
فــيــنــيــديــكــتــوفــا، فـــي خـــطـــوة وصـــفـــت حينها 
»المــفــاجــئــة«، نــظــراً لــعــاقــات الــصــداقــة التي  بـــ

تربط زيلينسكي بالمسؤولن المقالن. 
ــال ألـــيـــكـــســـي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــف، اسـ ــتــ وفــــــــي إطــــــــــار مــــخــ
أريستوفيتش، مستشار مكتب الرئيس، في 17 
يناير/ كانون الثاني الحالي، بعد تصريحات 
بأن الصاروخ الروسي الذي دمر مدخل مبنى 
عــن مقتل  مــا أسفر  سكني على نهر دنيبرو، 
وإصــابــة الــعــشــرات مــن الأشــخــاص، وقــع بعد 
أن أسقطته وسائل الدفاع الجوي الأوكراني. 
وكان أريستوفيتش، وفقا لاستطاعات الرأي، 
ثالث أكثر شخصية شعبية في أوكرانيا بعد 
الــجــنــرال  الــجــيــش  زيلينسكي ورئــيــس أركــــان 

فاليري زالوجني.

)Getty( عارض البنتاغون سابقاً تسليم دبابات »أبرامز« إلى أوكرانيا

حظر زيلينسكي على المسؤولين الأوكرانيين السفر للخارج )سيرغي سوبينسكي/فرانس برس(

لم تتأخر فضائح الفساد التي تكشفت في أوكرانيا في الأيام الماضية في فرض نفسها على 
المشهد، بعد ما استدعته من إقالة واستقالة عدد من المسؤولين، في ظل مخاوف كييف 
من تراجع الدعم الغربي، خصوصاً مع اقتراب الغزو الروسي من عامه الأول وعدم بروز أي 

أفق لحل سياسي. وتزامنت هذه التطورات مع ظهور ملامح تسوية بين ألمانيا وأميركا بعد 
تسريبات من واشنطن أمس بأن الأخيرة تتجه للتخلي عن معارضتها لإرسال دبابات »أبرامز أم 1«، 

ما يسهل موافقة برلين على تزويد كييف بـ»ليوبارد 2«
الحدث

تغييرات سريعة لتفادي 
خسارة دعم الحلفاء

تعتمد أوكرانيا على 
مساعدات الغرب لتمويل 

عجز موازنتها

استقال نائب وزير الدفاع 
المسؤول عن الخدمات 

اللوجستية

طلبت بولندا من 
ألمانيا الإذن بإرسال 
»ليوبارد« لأوكرانيا

على الرغم من تحفظ 
البنتاغون الأميركي، يبدو 

أن إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن ستوافق على 
إرسال دبابات »أبرامز« إلى 

أوكرانيا، لفتح الباب أمام 
ألمانيا للموافقة على 

إرسال »ليوبارد 2« إلى كييف
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أوكرانيا



صفعة جديدة لباريس في أفريقيا

بوركينا فاسو تضيق بالقوات الفرنسية

جولي تيرنر... مرشحة بايدن لحقوق 
الإنسان في كوريا الشمالية

تعمل القوات الفرنسية 
»سابر« في بوركينا 

فاسو منذ 2009

رغم تأكيد الحكومة في بوركينا 
فــــــاســــــو، الـــــــدولـــــــة الـــــواقـــــعـــــة فــي 
)غــرب  الأفريقي  الساحل  منطقة 
أفريقيا(، أول من أمس الإثنن، أنها طلبت 
الباد،  المــوجــودة في  الفرنسية  الــقــوات  من 
الانسحاب، إلا أن باريس تصّر على سماع 
الطلب من الرئيس الانتقالي للباد إبراهيم 
تراوري، مباشرة، في محاولة لكسب الوقت 
مــع تــوالــي الــضــربــات المــوجــعــة لفرنسا في 
أفريقيا، وارتفاع المشاعر المعادية لها، وهو 
الرأي  لكسب  المحلية  السلطات  ما تستغله 
الـــعـــام. ولا يــعــدو الإعــــان الــجــديــد الــصــادر 
ــو ســــوى اســتــكــمــال لــتــراجــع  ــ ــادوغـ ــ مـــن واغـ
الــــعــــاقــــات المـــســـتـــمـــر بــــن بـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
وفرنسا، منذ وصــول تـــراوري إلــى السلطة 
المـــاضـــي، بانقاب  فــي 30 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
ثانٍ في هذا البلد بعد الانقاب الأول الذي 
تــابــوري في  ــارك كريستيان  مـ ــاح روش  أطـ
يناير/كانون الثاني 2022. وتأتي الصفعة 
ــاســــو، والـــضـــربـــة  لــفــرنــســا فــــي بـــوركـــيـــنـــا فــ
الـــرمـــزيـــة الــكــبــيــرة لــهــيــبــتــهــا المــتــاشــيــة في 
المنطقة، في وقت تسعى روسيا للتمدد في 
الــولايــات المتحدة  مــا دفــع  الساحل،  منطقة 

 ناقوس الخطر.
ّ

أيضا إلى دق
الأفريقي  الساحل  في  التحولات  وتتسارع 
»الجهادي«،  التمدد  يئن تحت وطــأة  الــذي 
لغير صالح الدول الغربية، لا سيما فرنسا، 
لــهــا تطالب  تـــرى مستعمرات ســابــقــة  الــتــي 
بــرحــيــلــهــا عــلــى وجــــه الـــســـرعـــة، فـــي تــتــويــج 
لمــســار ســيــاســي وعــســكــري فــرنــســي خاطئ 
فــي هـــذه الــــدول، أضــيــف إلــيــه طـــرح روســيــا 
نــفــســهــا بـــديـــا مــقــبــولا لمـــحـــاربـــة الإرهــــــاب، 
وهو ما يتلقفه قادة دول أفريقية، لتثبيت 
ــــادي«.  ــيـ ــ ــــسـ ــدّ الـــعـــصـــب »الـ ــشــ شــعــبــيــتــهــم بــ
حوالي  فــاســو  بوركينا  فــي  فرنسا  وتنشر 
400 عنصر من قواتها الخاصة منذ 2009 
في إطار مهمة »سابر«، المستقلة عن قوات 
أعلنت  التي  مالي،  في  الفرنسية  »بــرخــان« 
انتهاءها، مع تصاعد وتيرة  فرنسا أخيراً 
الانتقالية  السلطات  وبــن  بينها  العدائية 
في مالي. والمعلومات المتوفرة عن »سابر« 
تشير إلى أنها مؤلفة من عناصر عسكرين 
فائقي التدريب، ومهمتها استخبارية، ولا 
وذكــرت  المحلية.  القوات  تدريب  في  تشارك 
»إذاعة فرنسا الدولية« أن هذه القوات كان 
لها الفضل بالتخلص من عدنان أبو الوليد 
الــــصــــحــــراوي، زعـــيـــم تــنــظــيــم »داعـــــــش« في 
الصحراء الكبرى )قتل بضربة فرنسية في 
سبتمبر 2021(، وعبد الملك دروكديل، زعيم 
تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة فـــي المـــغـــرب الإســـامـــي«، 
المقتول بضربة فرنسية في يونيو/حزيران 
تتمكنا  لـــم  الــضــربــتــن،  هــاتــن  لــكــن   .2020
ــــود الـــفـــرنـــســـي فــي  ــــوجـ ــن رفـــــع شــعــبــيــة الـ مــ
الــســاحــل الأفـــريـــقـــي، وهـــو وجــــود أصبحت 
الـــســـاحـــلـــي  المـــثـــلـــث  ــعــــوب دول  ــمّـــلـــه شــ تـــحـ
النيجر(، مسؤولية  )مالي، بوركينا فاسو، 
تــمــدد الــجــمــاعــات »الــجــهــاديــة«، الــتــي تقول 
فــرنــســا إن وجـــودهـــا فــي هـــذه المــنــاطــق هو 

ــاق  ــفــ ــلـــب مـــنـــهـــا »إنـــــهـــــاء وإغـــــــــاق الاتــ ــطـ وتـ
وأكدت  الفرنسي(.  الوجود  )اتفاق  بكامله« 
المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير 
 من 

ً
تــمّ تلقيه فعا لــوجــانــدر، أن الطلب قــد 

واغادوغو. لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون قال الأحد إنه ينتظر »إيضاحات« 
تــــراوري متحدثا عــن »غــمــوض كبير«.  مــن 
ــتـــزايـــد في  ـــــح إلــــى الــــوجــــود الــــروســــي المـ

ّ
ولم

 »هـــنـــاك تــخــصــص للبعض 
ً
المــنــطــقــة، قـــائـــا

في المنطقة ممن شاركوا في ما نعيشه في 
يجب  الـــروس،  أصدقاءنا  وأعني  أوكرانيا، 

الحذر الشديد«.
بوركينا  في  الانتقالية  الحكومة  رد  وجــاء 
فاسو الإثــنــن، ليؤكد طلب المــغــادرة. وقــال 
المتحدث باسمها جان إيمانويل ويدراوغو: 
نهاية  ليست  لكنها  الاتــفــاق،  ننهي  »نــحــن 
فاسو  بوركينا  بــن  الدبلوماسية  العاقة 
ــهـــــاء الــــوجــــود  وفــــرنــــســــا«. واعـــتـــبـــر أن »إنـــ
وقـــد لحظته  الــفــرنــســي طبيعي  الــعــســكــري 
شروط الاتفاق، ولا نرى في الوقت الحاضر، 

طريقة أخرى لجعل الطلب أكثر وضوحا«.
قبل  الوقت  إطالة  فرنسا تحاول  أن  ويبدو 
الإعـــــــان عــــن انــســحــابــهــا )المـــنـــصـــوص فــي 

الاتـــفـــاق بـــأن يــكــون فـــي غــضــون شــهــر بعد 
 تعويلها ربما 

ّ
طلب بوركينا فاسو(، في ظل

على مــا يــرد فــي تقارير عــن خــافــات داخــل 
السلطة الانتقالية في بوركينا فاسو حول 
الانتقالي  الرئيس  وأن  الفرنسي،  الــوجــود 

يواجه صعوبة في إقناع الطغمة العسكرية 
ــقـــوات الــفــرنــســيــة.  ــراره طــــرد الـ ــقـ الــحــاكــمــة بـ
ــــاب فــي  ــه أمــــــام طـ ــولـ ــقـــل عــــن تــــــــراوري قـ ونـ
جامعة »جــوزيــف كــي زيــربــو«، بالعاصمة، 
ــه »ربــــمــــا خـــال  ــ فــــي 18 يـــنـــايـــر الـــحـــالـــي، إنـ
المعلومات  عـــدداً مــن  فــإن  المقبلة،  الــســاعــات 
ستسمعون بها حول إعادة تقييم عاقاتنا 
مع بعض الدول، لأنه ينبغي علينا مراجعة 
بعض النصوص، نريد أن نكون سيادين«. 
وكــانــت فــرنــســا قــد فــاقــمــت الــشــعــور المــعــادي 
مواقف  بعد سلسلة  فاسو  بوركينا  في  لها 
ــرت الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة أن  ــ وأحـــــــداث. وأقــ
طلبت  فاسو  بوركينا  فــي  الحاكمة  الطغمة 
هالاد،  لوك  الفرنسي  السفير  استبدال  منها 
بـــعـــدمـــا أدلــــــى بــتــصــريــحــات إعـــامـــيـــة حـــول 
تراجع الوضع الأمني في بوركينا فاسو. كما 
أعلنت بوركينا فاسو قبل شهر القبض على 
التجسس  بتهمة  اثــنــن  فرنسين  مــواطــنــن 
الأول  ديسمبر/كانون   3 وفــي  وترحيلهما. 
المــاضــي، طلبت السلطات من »إذاعـــة فرنسا 
ها في الباد بعد احتجاج 

ّ
الدولية« وقف بث

على برنامج اعتبرته »يغذي الإرهاب«. 
بوركينا  فــي  الانتقالية  السلطات  وتسعى 
فاسو إلى بناء قــوات محلية من أبناء المدن 
ــقـــوات مــســانــدة للجيش  ــقــــرى، لــلــعــمــل كـ والــ
لدحر المتطرفن، وتحاول السلطات إبعاد أي 
إشارات قد تؤدي لاحقا إلى حرب أهلية بن 
وثار  الــبــاد.  في  والقبلية  الدينية  المكونات 
فــاســو أخيراً  فــي بوركينا  المــواطــنــن  غضب 
بعد قيام مجموعة متطرفة الأسبوع الماضي 
أكــثــر مــن 50 ســيّــدة وفــتــاة بمنطقة  بخطف 
أربيندا شمال الباد، من دون تحريك القوات 
الفرنسية ساكنا لإنقاذهن، علما أن المنطقة، 
إليها  للوصول  أكثر سهولة  الأهالي،  بنظر 
مــن أخــــرى تــدخــلــت فــيــهــا الـــقـــوات الفرنسية 
ذلك  وأدى  للخطر.  مصالحها  تــعــرض  بعد 
إلى عودة التظاهرات الشعبية في العاصمة 
ارتفعت  والتي  الفرنسي،  بالخروج  المطالبة 

وتيرتها خال الأشهر الماضية.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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سياسة

يحاول الرئيس الأميركي 
جو بايدن زيادة الضغط 

على بيونغ يانغ، عبر 
تعيين مبعوثة خاصة 

لحقوق الإنسان في 
كوريا الشمالية، بعد 

تجاهل المنصب لسنوات

مع تنامي المشاعر المعادية لفرنسا في منطقة الساحل الأفريقي، كان منتظراً طلب السلطات في بوركينا فاسو من القوات 
الفرنسية مغادرة البلاد، وهو طلب يأتي متوازياً مع التمدد الروسي في المنطقة، ما قد ترى فيه باريس ضربة مزدوجة

جندي فرنسي شمال بوركينا فاسو، 2019 )ميشال كاتاني/فرانس برس(

أعـــاد الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن التركيز 
على حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى 
لهذا  الواجهة، عبر ترشيحه مبعوثة خاصة 
المــلــف، بــعــدمــا ظــل هـــذا المــنــصــب شــاغــراً على 
مدى ستة أعــوام، شملت كامل ولايــة الرئيس 
الذي أجرى مباحثات  السابق دونالد ترامب 

رفيعة المستوى مع بيونغ يانغ.
ورشــــح بـــايـــدن، أول مـــن أمــــس، جــولــي تيرنر 
في  الإنــســان  لحقوق  مبعوثة خاصة  لمنصب 
ــر الــبــيــت الأبـــيـــض في  كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. وذكــ
بــيــان أن تــيــرنــر، وهـــي دبــلــومــاســيــة تتحدث 
الكورية والفرنسية، ترأس الآن قسم آسيا في 
والعمل  والديمقراطية  الإنسان  مكتب حقوق 
بـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وأوضــــــح أن 
تيرنر »خــدمــت لأكــثــر مــن 16 سنة فــي مكتب 
شـــرق آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ، وفـــي مناصب 
المقام الأول  ذات مسؤولية متزايدة، تركز في 
على المبادرات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان 
في كوريا الشمالية، بما فيها جولة كمساعد 
الــخــاص لقضايا  المــبــعــوث  خـــاص فــي مكتب 
حقوق الإنسان في كوريا الشمالية«. ويحتاج 
الشيوخ، حيث  إلى مصادقة مجلس  التعين 

يــتــوقــع أن يــواجــه مــعــارضــة ضئيلة. وذكـــرت 
أمس  الأميركية،  بوست«  »واشنطن  صحيفة 
الثاثاء، أن تيرنر عملت على إثــارة المخاوف 
بــشــأن مجموعة مــن قــضــايــا حــقــوق الإنــســان 
المتعلقة ببيونغ يانغ، بما في ذلك الانتهاكات 
ــمـــــال الـــــكـــــوريـــــون  ــ ــعـ ــ الـــــتـــــي يــــتــــعــــرض لــــهــــا الـ
الــخــارج لدعم  فــي  الــذيــن يعملون  الشماليون 
النظام والصعوبات التي يواجهها المنشقون 
أثناء هروبهم من الباد، وزيادة الوعي حول 

الظروف المعيشية في الداخل. 
وكان الكونغرس الأميركي استحدث، بموجب 
قانون في العام 2004، منصب مبعوث خاص 
برتبة  الشمالية،  كــوريــا  فــي  الإنــســان  لحقوق 
سفير، بهدف لفت الانتباه إلى المخاوف بشأن 
الشمالية.  كــوريــا  فــي  الحقوقية  الانــتــهــاكــات 
لــكــن المــنــصــب ظــل شــاغــراً مــنــذ يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي 2017، عــنــدمــا اســتــقــال روبــــرت كينغ 
بــــاراك  ــبـــق  الـــرئـــيـــس الأسـ الـــــذي عــيــنــتــه إدارة 
أوبـــامـــا. وســعــى ريــكــس تــيــلــرســون أول وزيــر 
خارجية فــي عهد تــرامــب إلــى إلــغــاء المنصب، 
في إطار إعادة هيكلةٍ للوزارة لتوحيد مراكز 
المــبــعــوثــن. ولــم يــعــنّ خليفته مــايــك بومبيو 
ترامب سياسة  انتهاج  مع  أي شخص  أيضا 
كيم  الشمالية  كوريا  زعيم  مع  الدبلوماسية 
جونغ أون، حيث التقى الزعيمان ثاث مرات، 
وخفت حدة التوتر بن البلدين دون أن يؤدي 

ذلك إلى اتفاق دائم.
بالتركيز  انتخابه  عند  تعهد  الـــذي  وبــايــدن 
ــدّم تــيــرنــر  ــ ــان، قــ ــ ــــسـ ــقـــوق الإنـ عـــلـــى قـــضـــايـــا حـ
ــر مــــن عــامــن  ــثـ مــرشــحــتــه لــلــمــنــصــب بـــعـــد أكـ
على بــدء ولايــتــه. وكــانــت إدارتـــه قــد اقترحت 
دبــلــومــاســيــة منخفضة المــســتــوى مــع كــوريــا 
ــة الـــــتـــــي رفـــــضـــــت عــــــروضــــــا عــــدة  ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ الــ
ــل وأجـــــــــرت ســـلـــســـلـــة تـــجـــارب  ــ ــفــــاوض، بـ ــتــ ــلــ لــ

صــاروخــيــة بعضها عــابــر لــلــقــارات. وعـــددت 
تــقــريــرهــا  فـــي  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الأخــيــر عــن وضــع حقوق الإنــســان فــي العالم 
انتهاكات واسعة النطاق في كوريا الشمالية، 
بــيــنــهــا حــظــر أي نــــوع مـــن أنــــــواع المــعــارضــة 
ــات الــعــلــنــيــة ومــعــســكــرات الاعــتــقــال  ــدامــ والإعــ
التي يزج فيها السجناء حيث يجبرون على 

العمل القسري ويتعرضون للتجويع.
الخاص  الأميركي  المبعوث  منصب  وأصبح 
الشمالية مثيراً  كــوريــا  فــي  الإنــســان  لحقوق 
الــســابــقــة  الإدارات  ــاولــــت  حــ حـــيـــث  ــلـــجـــدل،  لـ
الإتيان ببيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات. 
ــة  ــالــ ــعــــض الــــنــــشــــطــــاء، بـــحـــســـب وكــ وقـــــــــال بــ
»رويــتــرز«، إن حقوق الإنــســان نحيت جانبا 

لصالح أولويات الأمن القومي. 
الجنوبية،  الكورية  الخارجية  وزارة  ورحبت 
ــاء، بــتــعــيــن مــبــعــوث  ــثــــاثــ ــــس الــ فــــي بـــيـــان أمـ
أمــــيــــركــــي خـــــــاص جــــديــــد لــــحــــقــــوق الإنــــســــان 
الــشــمــالــيــة. وقــالــت إن »حكومتنا  كــوريــا  فــي 
مضيفة  لمهمتها«،  المبعوثة  بــدء  إلــى  تتطلع 
ــا الــجــنــوبــيــة والـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــوريــ أن »كــ
تشتركان في شعورهما بالقلق الشديد بشأن 
وضـــع حــقــوق الإنــســان فــي كــوريــا الشمالية، 
من  البلدين  بــن  التعاون  الحكومة  وستعزز 
أجــل تحسن أوضــاع حقوق الإنــســان هناك«. 
وكـــان الــرئــيــس الــكــوري الــجــنــوبــي يـــون ســوك 
يـــول عـــن، فــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، أســتــاذ 
لي شن  كوريا  في جامعة  الدولية  العاقات 
فـــي كــوريــا  لــحــقــوق الإنــــســــان  وا، أول ســفــيــر 
الــشــمــالــيــة مــنــذ الــعــام 2017. ورفــضــت كــوريــا 
الــشــمــالــيــة مــــراراً الاتــهــامــات بــانــتــهــاك حقوق 
الإنـــســـان وألـــقـــت بــالــلــوم عــلــى الــعــقــوبــات في 

تردي الوضع الإنساني.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ــا فـــاســـو،  ــنـ ــيـ ــي بـــوركـ ــ لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــيـــهـــا. وفــ
على  تسيطر  المتطرفة  الجماعات  أصبحت 
ــي الـــبـــاد، وتــعــمــل  ــ ــائـــة مـــن أراضــ 40 فـــي المـ
فــي الأريــــاف عــلــى تــألــيــب الــــرأي الــعــام على 
الأخيرة  وتعامل  تــواطــؤ  بحجة  السلطات، 
مع الفرنسين، وتغذية شعور معاداة القوة 

الاستعمارية السابقة، من منطلق »ديني«.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا 
المــاضــي، عن طلب  فاسو قد كشفت السبت 
الــســلــطــات مـــن الـــقـــوات الــفــرنــســيــة مـــغـــادرة 
ــرت وكـــالـــة  ــ ــ الــــبــــاد فــــي غـــضـــون شـــهـــر. وذكـ
»فرانس برس« الأحد الماضي، أنها اطلعت 
الخارجية  أرسلتها  على نسخة من رسالة 
فـــي بــوركــيــنــا فــاســو إلـــى بـــاريـــس، بــتــاريــخ 
الأربعاء الماضي )19 يناير/كانون الثاني(، 

رصد

■ أتابع الروس اللي قالوا هنسيطر على كييف في 3 أيام، وأوروبا 
هتتجمد في الشتاء من غير الغاز بتاعنا، وأمريكا هتتخلى عن 
أوكرانيا خال أيام؟ عموما ربنا يوفقك وهنشوف بعنينا قريب 

هزيمة ساحقة للجيش الروسي أكثر من اللي هو فيها. وصحيح 
الجيش الروسي نفسه بينشر أنباء الهزائم بتاعتهم.

■ مقارنة: منذ سنة تقريبا وروسيا تضرب أوكرانيا، بينما أميركا 
في الحرب العالميّة الثانية أسقطت القنبلة الذريّة على مدينتن في 

فت الحرب.
ّ
اليابان، وتوق

■ يصادف اليوم مرور 11 شهرا على حرب #بوتن على #أوكرانيا. 
وإلى الآن جيش بوتن لم يحقق سوى الهزائم تلو الهزائم. صمود 

شعب أوكرانيا أسطوري #المجد_لاوكرانيا

■ الصهاينة انتخبوا مستوطنا كوزير صهيوني لأمن اسمه 
بن غفير يضع من بن أهدافه تهجير أهالي قرية الخان الأحمر، 

وتهجير أهالي حي الشيخ جراح، وتهجير أهالي حي سلوان، 
ويعتدي على المسجد الأقصى شخصيا، ويحرس من يقتحمون 

الأقصى. لا يوجد سام في فلسطن يوجد عدوان ممنهج.

 الدعم للمحقق العدلي #طارق_البيطار في تحقيقاته 
ّ

■ كل
لكشف حقيقة #انفجار_مرفأ_بيروت ومحاسبة جميع المجرمن 
 من يُظهره التحقيق مسؤولًا بشكل 

ّ
والمتواطئن والمهملن وكل

أو بآخر، مهما عا شأنه، عن هذه المأساة التي زلزلت #بيروت و 
#لبنان.

■ لبنان ليس بحاجة إلى قضاء لانفجار مرفأ بيروت، وليس 
بحاجة إلى قضاء لمعرفة من نهب المال العام، لأن الملفن معروفان. 

وحتى الطفل في لبنان يعلم من فجر ومن نهب المال العام...

■ قيس سعيد يقود تونس إلى التهلكة: ألا هل من مستيقظ 
من سباته، ألا هل من مجيب، ألا هل من وطني يضع الخافات 
السياسية والأيديولوجية جانبا لإنقاذ الوطن من هذا الخطر 
القاتل الذي هو بصدد النفاذ؟ وعلى الجيش أن يلتزم واجبه 

الحيادي بالدفاع عن الحدود والخطر الخارجي فحسب، وإلا كان 
شريكا بالجريمة.

بوركينا  في  »سابر«  مهمة  إطار  في  الخاصة  الفرنسية  القوات  تتمركز 
واغادوغو.  العاصمة  من  القريبة  كامبوانسين  منطقة  في  فاسو، 
وكان اتفاق قد وُقّع بين باريس والحكومة السابقة في بوركينا فاسو، 
في سبتمبر/أيلول 2018، قد أعاد تنظيم العلاقة بين السلطات المحلية 
العسكر  إطاحة  بعد  الانتقاليتين  الحكومتين  لكن  الفرنسية،  والقوات 
بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري، قد  الثاني 2022،  يناير/كانون  في 

أبدتا عدم الرضا عن الاتفاق وتعهدتا بمراجعته. 

استياء من اتفاق كابوري
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